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تعود بنا هذه المقدمة ثلاثين سنةء إلى اليوم الذى سمعت فيه أول اقتراح 
بتاليف كتاب عن محمد عليه السلام. 

وكنت أقيم يومئذ فى ضاحية العباسية البحرية على مقربة من الساحة التى 
كانت معدة للاحتفال بالمولد النبوى فى كل عام. 

ولتا رهط من الأصدقاء المشتغلين بالأدب. بشتركون فى قراءة كتبه العربية 


والإفرنجية ويترددون ممًا على الأحياء الوطنيةء وقلّما يترددون على غيرهاء فلا 
يزالون متنقلين فترة بعد فترة» بين الحى الحسينى والحى الزينبى» أو بين 
ن القلعة. وضاحية العبا ية» أو بين الروضة والخليج.. على 
المناسبات» وعلى غير مناسبة فى كثير من الأوقات 

وكان رهطًا له نقائض الدنيا مجتمعات: نقائض الشباب. ونقائض الحياة 
الفنية. ونقائض الاختلاف فى | ناشئ فى العاصمة وتاشئ فى الريف 
وناشئ فى الصعيد وناشئ فى الثغور» إلى غبر ذلك من النقائض التى كانت 
حلية لهذه الجماعة. ولم تكن فيها من دواعى التفرق والشتا 

ومن عجائبها آن الذى كان يغريها بالأحياء الوطنية هو قراءتها فى الكتب 
الإفرنجية التى كانت شائعة بينها؛ لأنهم كانوا يقرمون أکثر ما کانوا يقر 
کت دن E ay‏ 
الأخلاق الاجتماعية ودراسة العادات المحليةء وتمثيل الريفيين والحضريين فى 
أوضاعهم المختلفةء ولهم فصول عن الأسواق, والدكاكين, والباعة. 
بحسن الملاحظةء وبراعة الفكاهة. ومتعة القراءة» وتعود من يدمن قراءتها أن 
یتحری تظائرها حيثما رآها. 


قفى يوم من أيام المولد - والرهط يزورنى لنؤم الساحة مجتمعين فى المساء- 
كان الكاتب الإنجليزى العظيم «توماس كارليل» هو محور الحديث 


يعلم الكثيرون بين قراء العربيةء صاحب كتاب «الأبطال» الذى عقد فيه فصلا 
عن النبى محمد عي وجعله نموذج البطولة النبوية ب أبطال العالم الذين 
اختارهم للوصف والتدليل 

وإنا لنتذاكر أراءه ومواضع ثنائه على النبى» إذ بدرت من أحد الحاضرين 
الفرياء عن الرهط كلمة غضبنا لها واستنكرناها لما فيها من سوء الأدب 
وسوء الذوق وسوء الطوية. وكان الفتى الذى بدرت منه الكلمة متحذلقًاء يتظاهر 
بالمعرفةء ويحسب أن التطاول على الأنبياء من لوازم الاطلاع على الفلسفة 
والعلوم الحديثة.. فكان مما قاله شىء عن النبى والزواج» وشىء عن البطولة. 
فحواه أن بطولة محمد إنما هى بطرلة سيف ودماء 

قلت: «ويحك!.. ما سوغ أحد السيف كما سوغته أنت بهذه القولة النابية!». 
المازنى: «بل السيف أكرم من هذاء وإنما سوغ صاحبنا شينًا 


وقال صد, 


آخر يستحقه.. وأشار إلى قدمه!». 


وارتفعت لهجة النقاش هتيهة. ثم هدأت بخروج الفتى صاحب الكلمة من اللّىء 
واعتذاره قبل خروجه بتفسیر کلامه علی معنی مقبول أو حل إلیه أنه مقبول. 

وتساعلنا: ما بالنا نقنع بتمجید «کارلیل» للنبی» وهو کاتب غربی لا يفهمه 
كما نفهمهء ولا يعرف الإسلام كما نعرفه.. ثم سالنى بعض الإخوان: «ما بالك 
أت يا فلان لا تضع لقراء العربية كتابًا عن محمد على النمط الحديث؟». 

قلت 

واكنه لم يتم فى وقت قريب.. بل تمٌ بعد ثلاثين سنة!.. وشات المصادفة 
العجيبة أن تتم فصوله فى مثل الأيام التى سمعت فيها الاقتراح لآول مرة. 
فكتبت السطر الآخير فيه يوم مولد النبى على حسب الشهور الهجريةء واتفقت 
هذه المصادفة على غير تدبير منى ولا من أحد؛ لأنى لم أدبر لنقسى أوقات 
الفراغ التى هيات لى إتمام فصولهء وتقسيم العمل فيه يومًا بعد يوم. 


«أفعل.. وأرجو أن يتم ذلك فى وقت قريب». 
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والخيرة فى الواقع 
والخيرة كذلك فى هذا التأخير. 


فإننى لو كتبته يومئذ لعدت إلى كتابته الآن من جديد. واحتجت إلى السنين 
الثلاثين أضبف خبرتها وقراءتها ورياضتها التفسية والفكرية إلى محصول ذلك 
العمر الباكر.. إذ هى عمر يستطيع المرء أن يمتلئ 
الإعجاب والحماسة الروحية.. بيد أنه لا يستطيع أن يقيسه بمقياسه وأن يشعر 
بشعوره فى مثل تجاربه» وفى مثل السن التى اضطلع فيها بالرسالة وإن تقارب 
السن هنا لضرورة لا غنى عنها لتقريب ذلك الشأى البعيد من شتى نواحيه. 

أين كنا قبل تلك السنين الثلاثين؟.. 

إنها مسافات فى عالم الفكر والروح.. لو تمثلت مكانًا منظورًاء لأخذ المرء 
انه بيه من النوار متاه النظر بخن قرا 

کم رآی.. کم مذھب۔۔ کم وسواس.. کم محنة.. کم مراجعة.. کم زلزال 
يتضعضع له الكيان وتميد معه الدعائم والأركان.. كم. وكم فى ثلاثين سنة مما 
يطرق نفسنًا لا تعقيها الحياة من التجارب والعوارض لحة عين فى نهار.. وكم 
لذاك كله من أثر فى توطيد الرأى وتهدئة الثوائر وتجلية الغبار.. وكم يضية 
ذلك كله إلى الشباب الباكر الذى كان يحلم يومئذ بالعظمة فى كل آوج؛ وبالأوج 
المحمدى فى عليا مراتب الأنبياء 
الخيرة فى الواقع.. 
الغيرة فى ذاك التأخير.. 
واليوم ونحن نضع كتابتا هذا عن « ب 
قد استوة لنا فيه الغرض الذى توخيناه.. 
ولكننا نقول إننا التزمنا فيه الباعث الذى أوحى الاقتراح بتاليقه لأول مرة. 
شرعنا فى كتابته مساء ذلك اليوم قبل ثلاثين سنةء فكتبناه ونحن نستحضر فى 
الذهن تبرئة المقام المحمدى من تلك الأقاويل» التى يلغط بها الأغرار والجهلاء 
عن حذلقة أو سوء نيةء ونظرنا اتفاقًا. فإذا بأطول القصول فيه القصالان اللذان 
شرحنا فيهما موقف محمد من الحرب ومن الحياة الزوجية! لأنهما كانا مثار 
اللغط تلك الليلة على مقربة من ساحة المولد» وكانا مثار اللغط فى كل ما ردده 
سفهاء الشانتين من الأآصسلاء والمقتدين فى هذا الباب.. 


EB, 


إعجابًا بمحمد؛ لأنه عمر 


یدی القراء - لا نقول 


اه کما أردناه ولا ! 


فسیری القارئ آن «عبقرية محمد» عنوان یؤدی معناه فی حدوده انو 
ولا يتعداها. فليس الكتاب سيرة نبوية جديدةء تضاف إلى السير العربية 
» حقى الآن؛ لآنتا لم نقصد وقائعم 
السيرة لذاتها فى هذه المسفحات. على اعتقادنا أن المجال متسع لعشرات من 
الأسفار فى هذا الموضوع» ثم لا يقال إنه استنفد كل الاستتفاد. 

وليس الكتاب شرحًا لإإسلام أو لبعض أحكامه؛ أو دفاعًا عنهء أو مجادلة 
لخصومه.. فهذه أغراض مستوفاة فی مواطن شتی یکتب فیها من هم ذووما 
ولهم دراية بها وقدرة عليها. 

إنما الكتاب تقدير «لعبقرية محمد» بالمقدار الذى يدين به كل إنسان» ولا 
يدين به المسلم وكفى» ويالحق الذى يثبت له الحب فى قلب كل إنسان» وليس فى 
قلب کل مسلم وکفی. 

قمحمد هنا عظيم؛ لأنه قدوة المقتدين فى المتاقب التى يتمناها الخلصون 
لجميع الناس.. 

عظيم؛ لأنه على خلق عظيم.. 

وإيتاء العظمة حقها لازم فى كل آونةء وبين كل قبيل.. ولكنه قى هذا الزمن 
وقى عالمنا هذا لزم منه فى أزمنة أخرىء لسببين متقاربين لا لسبب واحد 
أحدهما: أن العالم اليوم أحوج مما كان إلى الصلحين الناقعين لشعويهم 
وللشعوب كافة.. ولن يتاح لمصلح أن يهدى قومه وهو مغموط الحق» معرض 
للجفوة والكتود. 

والسبب الآخر أن الناس قد اجترءوا على العظمة فى زماننا بقدر حاجتهم 
إلى هدايتها.. فإن شيوع الحقوق العامة قد أغرى أناسًا من صغار التفوس 
بإنكار الحقوق الخاصةء حقوق العلية النادرين الذين ينصفهم التمبيزء وتظلمهم 
المساوا5.. والمساواة هى شرعة السواد الغالبة فى العصر الحديث. 
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ولقد هذا الفهم الخاطئ المساواة على حقوق المظماء السابقينء كا 

جار على حقوق العظماء من الأحياء والمعاصرين» ثم أغرى الناس بالجور بعد 


الجور غرورهم بطرائف العصر الحديثء واعتقادهم أنه قد أتى بالجديد الناسخ 
للقديم فى كل شىء.. حتى فى ملكات النفوس والأذهان» وهى مزية خالدة 1 
ينسخ فيها الجديد القديم. 

يرون أن البخار يلغى الشراع» وربما كان الاختراع السابق آدل على القدرة 
وأبين عن الفضل من الاخترا ع الذى تلاهء ولم يكن ليتلوه لولا ما تقدم عليه.. 

وينظرون إلى أقطاب الدنيا كأن الأصل فى النظر إليهم أن يتجنوا عليهم 
ويشبوا كرامتهم. ولا يثويوا إلى الاعتراف لهم بالفضل إلا مكرهين.. بعد آن 
تفرغ عتدهم وسائل التجنى والب وا لافتراء. 

هذه الآفة حطة تهبط بالغلق الإنسانى إلى الحضيض,» وتهبط بالرجاء فى 
إصلاح العيوب الخلقية والنفسية إلى ما دون الحضيض.. 

فماذا يساوى إنسان لا يساوى الإنسان العظيم شينًا لديه؟.. وأى معرفة 
بحق من الحقوق يناط بها الرجاء إذا كان حق العظمة بين الناس غير 
معروف.. وإذا ضاع العظيم بين أناس» فكيف ل يضميع بينهم الصغير؟.. 
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لهذا كان تقدير محمد بالقياس الذى يفهمه المعاصرون ويتساوى فى إقراره 
المسلمون وغير المسلمين نافعا فى هذا الزمن الذى التوت فيه مقايبس التقدير.. 

إنه لناقع ن يقدرون محمدًاء وليس بناقع محمد أن يقدروه؛ لآنه فى 
عظمته الخالدة لا يضار بإنكارء ولا ينال منه بغى الجهلاء إلا كما نال منه 
بغى الكفار.. 

وإنه لنافع للمسلم آن يقدر دا بالشواهد والبينات التى يراها غي 
امسلم فلايسعه إلا أن يقدرها ويجرى على مجراه قبها.. لأن مسلمًا يقدر 
محمدًا على هذا النحو يحب محمدًا مرتين: مرة بحكم ديه الذى لا يشاركه 
فيه غيره» ومرة بحكم الشمائل الإنسانية التى يشترك فيها جميع الناس. 

وحسبنا من «عبقرية محمد» آن نقيم البرهان على آن محمدًا عظيم فى كل 
میزان: عظیم فی ميزان الدین» وعظیم فی ميزان العلم» وعظيم فى ميزان 
الشعور, وعظيم عند من يختلفون فى العقاند» ولا يسعهم أن يختلقوا فى 


الطبائم الأدميةء إا أن برين العنت على الطبائع فتنحرف عن السواء وهى 
خاسرة بانحرافهاء ولا خسارة على السواء. 
xax‏ 

إن عمل محمد لكافر جد الكفاية لتخويله المكان الأسنى من التعظيم 
والإعجاب والثتاء.. 1 

إنه نقل قومه من الإيمان بالأصنام إلى الإيمان بالله. ولم تكن أصنامًا 
کا ان بک فی ا اکا 
الضمير.. ولكنها أصنام شائهات كتعاويذ السحر التى تفسد الأنواق وتفسد 
العقول. محمد من عبادة هذه الدمامة إلى عبادة الحق الأعلى.. عبادة 
خالق الكون الذى لا خالق سواه ونقل العالم كله من ركود إلى حركةء ومن 
قوضى إلى نظامء ومن مهانة حيوانية إلى كرامة إنسانية. ولم ينقله هذه النقلة 
قبله ولا بعده أحد من أصحاب الدعوات.. 


ته ُن یحسب له هدی 
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إن عمله هذا لكافرٍ لتخويله المكان الأسنى بين صفوف الأخيار الخالدين. فما من 
أحد يضن على صاحب هذا العمل بالتوقير ثم يجود بالتوقير على اسم إنسان. 

إلا أننا نمضى خطوة وراء هذاء حين نقول إن التعظيم حق «لعبقرية محمد» 
ولو لم تقترن بعمل محمد.. 

لأن العبقرية قيمة فى النفس قبل أن تبرزها الأعمال ويكتب لها التوفيق. 
وهى وحدها قيمة يغالى بها التقويم. 

فإذا رجح بمحمد ميزان العبقريةء وميزان العمل وميزان العقيدة؛ فهو نبى 
عظیم وبطل عظیم وإنسان عظیم. 

وحسبنا من كتابنا هذا أن يكون بنانًا تومئ إلى تلك العظمة فى آفاقهاء قإن 
البنان لأقدر على الإبث ارة من الباع على الإحاطةء وأقضل من عجز المحيط 
طاقة المشير.. 


عباس مجمود العقاد 
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امات مول 
عالم: 

كان عالًا متداعيًا قد شارف النهاية.. خلاصة ما يقال فيه إنه عالم فقد 
العقيدة كما فقد النظام 

أى أنه فقد أسباب الطمانينة فى الباطن والظاهر.. طمأنينة الباطن التى 
تنش من الركون إلى قوة فى الغيب» تبسط العدل» وتحمى الضعف وتجزى 
الظلم وتختار الأصاح الأكمل من جميع الأمور.. 

وطمأنينة الظاهر التى تنش من الركون إلى درلة تق 
بين البغاة والأبرياء» وتحرس الطريق. 

بيزنطة قد خرجت من الدين إلى الجدل العقيم الذى أصبع بعد ذلك علمًا 

ليهاء وتضالت سطوتها فى البر والب تی طمع فیها من کان یحتمی 
بجوارها.. 

وفارس قد سخر فيها المجوس من دين ا لمجوس.. وكمنت حول عرشها 
كوامن الغيلةء وبواعث الفتن. ونوازع الشهوات. 

والحبشة ضائعة بين الأوثان المستعارة من الحضارة تارة ومن الهه 
تارة» وبين التوحيد الذى هو ضرب من عبادة الأوثان.. ثم هى بعد هذا ' 
فى الدين. ليست بذات رسالة فى الدنيا ولا بذات طور من أطوار التاريخ.. 
فليس لها عمل باق فى سجل الأعمال البا 
عالم يتطلع إلى حال غير حاله.. عالم بهي للتبديل أ للهدم ثم 


بالشريعةء وتفصل 


امة: 
وبين هذه الدول المتداعيات. اة ليست بذات دولةء ولكنها تتأهب لإقامة 


کک 


دولة.. هى أمَة العرب وقد تيقظت لوجودها وشعرت بمكانتهاء كما شعرت 
بالخطر عليها ويمواضع النقص متها 

فى أيديها تجارة العامين كلها.. 

فإذا سارت القوافل من خليج فارس إلى بحر الروم» فهى تسير فى البادية 
بين حراس من العرب لا سلطان عليهم للدول المتداعية.. أو هم قد شعروا بذلك 
السلطان حينا فى إبان الصولة الرومانية والصولة الفارسيةء ثم علموا أتهم 
مالکون لزمامهم» يرضون فتتصل الا امشرق وال مغرب» وبين ا مغرب 
والمشرق. ويغضبون فتبور التجارة وينضب المورد وتكسد الأسواق. 

وإذا سارت القوافل من اليمن إلى الشام أو من بحر القلزم إلى بحر الروم» 
فهى فى جيرة الأعراب من كلتا الطريقين. 

مه تيقظت لوجودهاء وعرفت شانها بین من يحدقون بصحرائها.. ثم رأت 
هؤلاء المحيطين بها يجورون عليهاء ويريدون إخضاعها وابتلامها.. 

فهرقل الرومى يرسل إلى مكة من يحكمهاء وأبرهة الحبشى يزحف إلى مكة 
ہمن یہدم کعبتها ویستبدل بها كعبة غيرهاء وفارس تطغى على شرق البلاد 
وعلی جنوبها.. 

خطر من خارجهاء يزيد الأمة يقظة وانتباهًا لوجودها.. 

وخطر من داخلهاء يدفع بها إلى الزوال أو إلى استكمال النقص المستشرى 
فی حیاتھا۔ 


مدينة واحدة 


تجتمع فيها ثروة الجزيرة. وعصبة واحدة من سادة القوم 
تجتمع فى أيديها ثروة المدينة.. 

حالة لا استقرار فيها.. 

قمن هنا الترف» والطمع. والخمرء والقمارء والمتعةء وتسخير الأقوياء 
للضعفاء. 

ومن هنا الفاقةء والحسرة. والشك فى صلاح الأمور.. 

ولكنه شك يبحث ويضطرب» وليس بالشك الذى يستجم ويستكين فحيثما 
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اجتمع أناس من أولى الرأى بذكرون العقيدة وطمأنينة الضمير» فهناك 
هاتف بينهم بسوء ما هم عليه. اجتمع أناس بنخلة إحباء عيد العزى فقال 
رجل منهم لإخوانه: «والله ما قومکم علی شیء وإنهم لف ضلال.. فما 
حجر نطیف به لا بسمع ولا یبصر ولا یضر ولا ینفع» ومن فوقه یجری دم 
النحور. يا قوم التمسوا لكم دينًا غير هذا الدين الذى آنتم عليه».. ثم 
تفرقواء قمنهم من تنصر» ومنهم من اعتزل الأوثان» ومنهم من انتظر حتى 
سمع دعوة الإسلام فلباها.. وكان الذى تنصر وسمع دعوة اإسلام ورقة 
ابن نوفل الذى كتب له أن يتلقي بشارة النبى العربى عند ظهوره ويلقى 
إليه بالبشارة. 

هؤلاء شكوا وبحثوا عن العقيدة وطمانينة الضمير. 

وغيرهم شكوا وبحثوا عن وازع من الضميرء ووازع من السلطان فاجتمعت 
بنو هاشم وزهرة وتيم يتعاهدون باسم الله المنتقم ليكونن مع المظلوم 
يؤدى إليه حقه.. وذلك حلف الفضول الذى شهده النبى العربى فى شيابهء وقال 
فیه: «ما أحب أن یکون لى بحلف حضرته فى دار ابن جدعان حمر التعم» 

حالة لا تستقر» ولا تزال فی طلب الاستقرار.. 

وأمة يقظى!.. 

وخطر محدق بھا مما حولھا. ومما هو فی دخالها وآحشائها.. 

حالة تنذر بالزوال. وقلما تزول أمة يقظى فى آوان انتباهها.. فتلك إذن حالة 
للتبديل والتجديد. 


قبيلة: 

وقبيلة فى تلك الأمة. فى تلك المدينة.. لها شعبتان: 

إحداهما من أصحاب الترف والطمع واستبقاء ما هو قائم. كما كان قانًا 
على هواها.. 

والأخرى من أصحاب التقوى والسماحة والتوسط بين مقام القوى الذى 


EM 


يجور ويطغى ويستبقى أداة الجور والطغيان. ومقام الضعيف الذى يحتمل 
الأذى ويصبر على الكريهة ولا يملك مع السيد الأمر إل أن يذعن لهء ويأكل من 
فضلات يدیه. 


بيت 

وبيت من تاك الشهبة الوسطى له كرم النسب العريق وليس له لؤم الثروة 
الجامحة والكبرياء الجائحةء والقسوة على من دونه من المحرومين. 

ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومن تؤابتها الطياء وإن لم يكن 
معدودا من أثرياء القبيلة القرشية فى ذلك الأوان. 

ورأس هذا البيت - عبد ا لمطلب- رجل قوى الخلق. قوى الإيمان فيما آمن 
إيمانه. خليق أن بنجب العقب الذى يبشر بدعوة 


EG OO‏ الرب ورضا 
E‏ 

سالتهم العرأفة: «كم الدَية فيكم؟». 

قالوا: «عشر من الإبل». 

قالت: «فتقريوا إذن بعشر من الإبل واضربوا على الفتى وعليها بالقداح 
فان خرجت على صاحبکم فزیدوا من الإبل حتی برضی ربکم» فما زالوا 
a E e‏ 
المطلب: «لقد رضى ربك.. فا 
ويتعلل أن يقبل ولا E LE‏ 
المتعللينء قأبى إلا أ 
للجياع من الأناسى والسباع. 

وجاء القائد الحبشى يهدم الكعبة ويسطو على الإبل والشاء.. فلما سال 


عبدالمطلب أن يرد إليه إبلهء قال له مقال السياسى المحرج المداور بالكلام: 
«أراك تسال عن إبلك ولا تسال عن الكعبة». 
اپه عبد المطلب جواب الحكيم المؤمن: «أما الإبل فأنا ربهاء وأما البيت 


قله رب یحمیه!. 
فكان إيماته إيمانًا كفنًا لدهاء السياسة, ولم يكن إيمان العجز والتواكل 
والاستسلام.. 


ومن كان له هذا الخلق» وهذا الضمير وهذا الإيمان, وهذه الرئاسةء فليس 
من عجب أن ینجب نبيًا فی زمان يستدعى الأنبياءء ومكان مهيا لهم دون كل 
مكان.. بل العجب أن يكون الأمر غير ها كان. 
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أب : 

وإذا كان عبد المطلب جدا صالحًا لنبى كريم» فابنه عبد الله نعم الأب لذلك 
النبى الكريم.. 

لكأنما كان بضعة من عالم الغيب. أرْسلت إلى هذه الدنيا لتعقب فيها نيا 
وهی لا تراه ثم تعود. 

كان إنسانًا من طينة الشهداء يتجه إلى القلب الإنسانى بكل ما فيه من حب 
وحنو ورحمة. فهو الفتى الذى اسمه عبد الله والذى اختير للفداء» فجاشت له 
شفقة قومه حتى تركه لهم القدر إلى حين. وهو الفتى الذى تحدثت الفتيات فى 
الخدور بوسامته وحيائه» وودت مثات متهن لو نعمن منه بنعمة الزواج» وهو 
الفتى الذى أقام مع عروسه ثلاثة أيام» ثم سافر ينجر فإذا هى السفرة التى لا 
يؤوب منها الذاهبون, وهو الفتى الذى مات وهو غريب وود له نسله الكريم 
وهو دفین. 

وهكذا تتمثل البصائر الخاشعة أباء الأنبياء والسلالة التى تصل بين الآخرة 
والدنيا ويين عالم البقاء وعالم الفنا 


رجل: 

عالم يتطلع إلى نبى.. وأمة تتطلع إلى نبى. ومدينة تتطلع إلى نبى. وقبيلة 
وبیت وآبوان أصلح ما يكونون لإنجاب ذلك النبى. 

ٹم ها هو ذا رجل لا بشرکه رجل آخر فی صفاته ومقدماته» ولا یدانیه رجل 
آخر فى متاقبه الفضلى التى هيّأته لتلك الرسالة الروحية المامولة فى | 
وا اا ر 

نبيل عريق النسب» وليس بالوضيع الخامل؛ فيصغر قدره فى أمة الأنساب 
والأحساب.. 

فقير.. وليس بالغنى المترف» فيطغيه بأس النبلاء والأغنيا» ويغاق قلبه ما 
يغلق القلوب من جشع القوة واليسار. 

يتيم بين رحماء.. فليس هو بامدلل الذى يقتل فيه التدليل ملكة الجد والإرادة 
والاستقلال» وليس هر بالمهجور | - 


خبير بكل ما يختبره العرب من ضروب العيش فى البادية والحاضرة. تربى 
فى الصحراء وألف المدينة. ورعى القطعان واشتغل بالتجارة» وشهد الحروب 
والأحلاف واقترب من السراة ولم يبتعد من الفقراء. 

فهو خلاصة الكفاية العربية فى خير ما تكون عليه الكفاية العربية.. 

وهو على صلة بالدنيا التى أحاطت بقومه.. فلا هر يجهلها فيغقل عنهاء ولا 
يغامسها كل امغامسة فيغرق فى لجتها. 

أصلح رجل من أصلح بيت فى أصلح زمان لرسالة النجاة المرقوبة. على غير 
علم من الدنيا التى ترقبها.. 

ذلك محمد بن عبد الله عليه السلام.. 

قد ظهر والمدينة مهيأة لظهوره؛ لأنها محتاجة إلبه. والجزيرة مهياة لظهوره؛ 
لأنها محتاجة إليهء والدنيا مهيأة لظهوره؛ لأنها محتاجة إليه» وماذا من علامات 


التدبير؟.. وماذا من أساطير المخترعين للأساطير أعجب من هذا الواقع» ومن 
هذا التوفيق؟.. علامات الرسالة الصادقة هى عقيدة تحتاج إليها الأمةء وهى 
آسباب تمهد لظهورهاء وهی رجل يضطلع فی أوانها. 

فإذا تجمعت هذه العلامات فماذا يلجئنا إلى علامة غيرها؟.. وإذا تعذر 
عليها أن تجتمع فأى علامة غيرها تنوب عنها أو تعوض ما نقص منها؟.. 

خلق محمد بن عبد الله لیکون رسولاً مبشرا بدین. ولا فلأای شیء خلق.. 
ولأى عمل من أعمال هذه الحياة ترشحه كل هاتيك المقدمات والتوفیقات. وکل 
هاتيك المناقب والصفات؟ 

لو اشتغل بالتجارة طول حياته كما اشتغل بها فترة من الزمن. لكان تاجرا 
أمينًا ناجحًا موثومًا به فى سوق التجار والشراة.. ولكن التجارة كانت تشغل 
بعض صفاته» ثم تظل صفاته العليا معطلة لا حاجة إليها فى هذا العمل مهما 
يسع له لمجال 

ولو اشتغل زعيمًا بين قومه لصلح للزعامةء ولكن الزعامة لا تستوفى كل ما 
فيه من قدرة واستعداد . 

فالذى أعده له زمانه وأعدته له فطرته هو الرسالة العالمية لا سواهاء وما من 
أحد قد أعد فى هذه الدنيا لرسالة ديتية إن لم يكن قد أعد لها أكمل 


إعداد.. 


بشائرالرسالة: 

والمؤرخون يجهدون أقلامهم غاية الجهد فى استقصاء بشائر الرسالة 
المحمدية.. يسردون ما أكده الرواة منها وما لم يؤكدوه» وما قبله الثقات منها 
وما لم يقبلوه. وما أيدته الحوادث أو ناقضتهء وما وافقته اللوم الحديثة 
أو عارضته»ء ويتفقون فى الرأى والهوى بين تفسير الإيمان وتفسير العيان. 
وتفسير المعرفة وتفسير الجهالة» فهل يستطيعون أن يختلفوا لحظة واحدة قى 
آثار تلك البشائر التى سبقت المبلاد» أو صاحبت الميلاد حين ظهرت الدعوة 
واستفاض آمر الإسلام. 


لا موضع هنا لاختلاف.. 

فما من بشارة من تلك البشائر كان لها أثر فى إقناع أحد بالرسالة يوم 
صدع النيى بالرسالةء أو كان ثبوت الإسلام متوقفًا عليها. 

لأن الذين شهدوا العلامات المزعومة يوم الميلادء لم يعرفوا يومئذ مغزاها 
ومؤداهاء ولا عرفرا أنها علامة على شىء أو على رسالة ستاتى بعد أربعين 

ولأن الذين عوا بالدعوة وأصاخوا إلى الرسالة بعد البشائر بأربعين 
سنةء لم يشهدوا بشارة واحدة منهاء ولم يحتاجوا إلى شهودها ليؤمنوا بصدق 
ما سمعوه واحتاجوا إليه. 

وقد ولد مع النبى عليه السلام أطفال كثيرون فى مشارق الأرض ومغاريهاء 
فإذا جاز للمصدق أن ينسيها إلى مولده؛ جاز للمكابر أن ينسبها إلى مولد 
ه. ولم تفصل الحوادث بالحق بين المصدقين والمكابرين إلا بعد عشرات 
٠‏ بوم تأتى الدعوة بالآيات والبراهين غنية عن شهادة الشاهدين وإنكار 


المنكرين 

آما العلاقة التى لا التباس فيها ولا سبيل إلى إنكارهاء فهى علامة الكون 
وعلامة التاريخ. 

قالت حوادث الكون: لقد كانت الدنيا فى حاجة إلى رسالة.. 

وقالت حقائق التاريخ: لقد كان محمد هو صاحب تلك الرسالة.. 

ولا كلمة لقانل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ.. 


8# عبقريةالداعی 


اتفقت أحوال العالم إذن على انتظار رسالة.. 

واتفقت أحوال محمد على ترشيح لتلك الرسالة.. 

وكان من ا لممكن أن تتفق أحوال العالم وأحوال محمد ولا تتفق معها 
الوسائل التى تؤدى بها رسالته على أحسن الوجوه. 

كان من الممكن أن ينتظر العالم الرسول» ثم لا يظهر الرسول. 

وكان من الممكن أن يظهر الرسول فى البيت الصالح وفى البيتة الصالحة» 
ثم لا تتهيا له الصفات التى يتم بها أداء الرسالة. 

ولكن الذى اتفق فى رسالة محمد قد كان أعجب أعاجيب الاتفاق» وكان 
المعجزة التى تفوق المعجزات؛ لأنها مع ضخامتهاء وتعدد أجزائهاء وتوافق تلك 
الأجزاء جميعهاء مما يقبله العقل قبولاً سائغًا بغير عنت ولا استكراه.. 

فكان محمد مستكملاً للصفات التى لا غنى عنها فى إنجاح كل رسالة 
عظيمة من رسالات التاريخ. 

كانت له فصاحة اللسان واللغة.. 

وكانت له القدرة على تاليف القلوب وجمع الثقة.. 

وكانت له قوة الإيمان بدعوته وغيرته البالفة على نجاحهاء. 

وهذه صفات الرسول غير أحوال الرسول.. ولكنها هى التى عليها المدار فى 
تبليغ الرسالةء ولو اتفقت قيما عداها جميع الأحوال. 
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النصاحةه 
فالفصاحة صفة تجتمع للكلام» ولهيئة النطق بالكلام» ولوضوع الكلام.. 
فيكون الكلام فصيحًاء وهيئة النطق به غير فصيحةء أو يكون الكلام والنطق 


به فصيحين» ثم لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية فى الأسماع 
والقلوب. 

ما فصاحة محمد؛ فقد تکاملت له فی کلامه» وفى هيئة نطقه بكلامه» وق 
موضوع کلامه.. 

فکان أعرب العرب» کما قال علیه السلام: «أنا قرشی واسُرضعت فی بنی 
ایی بو 

فله من اللسان العربى أفصسحه بهذه النشاة القرشية البدوية الخالصة.. 
وهذه هى فصاحة الكلام. 

ولكن الرجل قد يكون عر, مسترضعًا فی بنی سعد» ویکون نطقه 
بعد ذلك غیر سلیم. آو یکون صوته غیر محبوب أی یکون ترتیبه لکلماته غیر 
مأنوس.. فيتاح له الكلام الجميل ثم يعوزه النطق الجميل. 

آما محمد فقد کان جمال قصاحته فی نطقه» کجمال فصاحته فی کلامه» 
وخير من وصفه بذلك عائشة رضى الله عنها حيث قالت: «ما كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یسرد کسردکم هذاء ولکن کان يتكلم بکلام بین قصل» 
يحفظه من جلس إليه». 

واتفقت الروايات على تنزيه نطقه من عيوب الحروف ومخارجها. وقدرته على 
إيقاعها فى أحسن مواقعها.. فهو صاحب كلام سليم فى نطق سليم.. 

ولکن الرجل قد یکون عربیًا قرشیًا مسترضعا فی بنی سعد» ویکون سلیما 
فی کلامه سلیمًا فی نطقه.. ثم لا یقول شيئًا يستحق آن يستمع إليه السامع فى 
موضوعه. 

فهذا أيضنًا قد تذزه عنه الرسول فى فصاحته السائغة من شتى تواحيها.. 
فما من حديث له حفظه انا الرواة الثقات إلا وهو دليل صادق على أنه قد أوتى 
حقا «جوامع الكلم». ورزق من فصاحة الموضوع كفاء ما رذق من فصاحة 
اللسان وقصاحة الكلام. 


الوسامة والثقة: 

وكانت له مع الفصاحة صباحة ودماثة تحببانه إلى كل من رآهء وتجمعان 
إليه قلوب من عاشروه. وهى صفة لم بختلف فيها صديق ولا عدو ولم ينقل عن 
أحد من أقطاب الدنيا أنه بلغ بهذه الصفة مثل ما بلغه محمد بين الضعفاء 
والأقوياء على السواء. 

وحسبك من حب الضعفاء إياه أن فتى مستعيدًا يفقد أباه وأسرته 
- کزيد بن حارثة - ثم يظهر له أبوه بعد طول الغيبة. فيؤثر البقاء مع محمد 
على الذهاب مع 

وإن خادم خد 


رضى الله عنها - ونعنى به ميسرة 
بالربع والتوفيق فى تجارته» وهو آولى أن ينفس عليهء وأن يدعى لنفسه ما 
اختصه به من الفضل والتقدم. 

وحسبك من حب الأقوياء إياه أنه جمع على محبته أناسًا بينهم من التفاوت 
فى المزاج والخصال ما بين أبى بكر وعمر وعثمان وخالد وأبى عبيدة» وهم 
جميعا من عظماء الرجال. 
ولكن الرجل قد يكون صبيحًا دمًا محبوبًاء ولا يكون له من ثقة الاس 
انتمانهم إياه نصيب كبير؛ لأن الرجل المحبوب غير الرجل الموثوق بهء وإذا 
اتفقت الخصلتان حينًا فمن الجائز آن تفترقا حينًا آخر؛ لأنهما فى عنصر 
الخصال ل تتلازمان. 

أما محمد فقد كان جامعًا للمحبة والثقة كأفضل ما تجمعان. وكان مشهورا 
بصدقه وأمانته کاشتهاره بوسامته «حتانه» وشهد له بالصدق والأمانة أعداؤه 
ومخالفوه. كما شد بهما أحبابه وموافقوه. وامتلا هو من العلم بمنزلته من ثقة 
القوم فاحبً أن یستعین بها على هدایتهم وترغیبهم فی دعوته فکان يسالهم: 
«أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفع هذا الجبل أكنتم تصدقوننی؟». 

فيقولون: «نعم» أنت عندنا غير متهم».. إلا أن الإنسان ينفر مما يصدمه قى 
مالوفاته وموروٹاته» ولو صدقه وقام لدیه آلف برهان علیه. فلم يكن ما بالقوم 
أنهم لا يصدقون محمدًا ولا يعلمون فيه الشرف والأمانةء وإنما كان بهم أنهم 


OY 


ينقرون من التصديق كما ينفر ا مرء من خبر صادق يسو فيمن يحب أو فيما 
يحب» وهو مفتوح العينين ناظر إلى صدق ما يلقى إليه. 


kkk 


الإيمان والغيرة: 

ومن المحقق أن هذه الموافقات على كثرتهاء وهذه الشمائل على ندرتهاء لا 
تزال تتوقف على صفة أخرى يحتاج إليها الداعى أشد من ١‏ 
الفصاحة والصباحة.. وهى إيمانه بدعوته وغيرته على نجاحها. فقد نجح 
داعون كثيرون تعوزهم طلاقة اللسان وطلاقة القسمات. ولم ينجح قط داع كبير 
يعوزه الإيمان بصواب ما يدعو إليه والغيرة عليه.. 

وقد قضى محمد عليه السلام شبابه وهو يؤمن بفساد الزمان وضلال 
الأوثان.. وجاوره أناس أقل مته نبلا فى النفس ولطقًا فى الحس ونقورا من 
الرجس» آمنوا بمثل ما آمن به من فساد عصره وضلال أهله» ومن حاجتهم 
فى عبادة غير عبادة الأصنام» وآداب غير آدابهم فى تلك الأيام. فإذا جاوزهم 
فى صدق وعيه؛ وسداد سعيه فقد وافق المعهود فيهء ا موروث من جده وأبي 

ولما آمن برسالته هو» ودعوة ربه إياه إلى القيام بأداء تلك الرسالة. لم 
يهجم على هذا الإيمان هجوم ساعة ولا هجوم يوم» ولم يتعجل الأمر تعجل 
من یخدع نفسه قبل أن یخدع غیرهء ولکنه تردد حتی استوثق. وجزع حتی 
اطمان. وخطر له فی من الوحى أن الله قلاه وأعرض عنه» ولم بأذن له 
فى دعوة الناس إلى دينه» ثم تلقى الطمانينة من وحى ربه ومن وحى قلبه 
ومن وحى صحبه. فصدع بما آمر ورضى ضميره بما أوتى من الهداية على 
النحو الذى رضيت به ضمائر الأنبياء وأ اب الفطرة الدينية» مع ما ب 
ويينهم من فارق قى الرتبة والأهبةء وما بين زمانهم وزمانه من فارق فى 
الحاجة إلى الإصلاح. 
ی ا 

وما من عجب أن تتجه دعوته حيث اتجهت» وأن تبلغ من وجهتها الغاية التى 
بلغت. وإنما العجب ممن يغفلون عن هذه الحقيقةء أو يتغافلون عنها لهوى فى 


الأفئدة. فيشبهون اليوم أولئك الجاهلين الذين أصروا أمس على الكفر به 


وحجبوا بأیدیهم نوره عامدین.. 


تجاح ‌الدعموة: 

ما من حركة كبرى فى التاريخ تتضح للفهم إن لم يكن نجاح الدعوة 
المحمدية مفهومًا بأسبابه الواضحة المستقيمة النى لا عوج فى تأويلهاء وما من 
شىء غير الغرض الأعوج يذهل صاحبه عن هذه الأسباب الطبيعية 1 
يخيل إليه أن الدعوة الإسلامية كانت فضولاً غير مطلوب فى هذه الدنياء وأن 
نجاحها مصطنع لا سبب له غير الوعيد والوعود» أو غير الإرهاب بالسيف 
والإغراء بلذات النعيم ومتحة الخمر والحور العين. 

أى إرهاب وأى سيف؟ 

إن الرجل حين بقاتل من حوله إنما بقاتلهم بامثات والألوف.. وقد كان المئات 
والالوف الذين دخلوا فى الدين الجديد يتعرضون لسيوف المشركين ولا 
یعرضون حدا لسیوفهم» وکانوا یلقون عنًا ولا یصببون أحدًا بعنت. وكانوا 
يخرجون من ديارهم ايادًا بأتقفسهم وأبنائهم من كيد الكائدين. ونقمة 


نا9 تخرجون ادا من ذاره: 

قهم لم يسلموا على حد السيف خوًا من النبى الأعزل المفرد بين قومه 
الغفاضبين عليهء بل أسلموا على الرغم من سيوف المشركين ووعيد الأقوياء 
المتحكمين.. ولا تكاثروا وتناصروا حملوا السيف ليدفعوا الأذى ويبطلوا 
الإرهاب والوعيد» ولم يحملوه ليبدأوا واحدًا بعدوان أو يستطيلوا على التاس 
بالسلطان. 

فلم تكن حرب من الحروب النبوية كلها حرب هجوم ولم تكن كلها إلا حروب 
دفاع وامتناع. 

أما الإغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والحور العين فلو كان هو باعًا 
للايمان. لكان أحرى الناس أن يستجيب إلى الدعوة المحمدية؛ هم فسقة 


ا مشركين وفجرتهم وأصحاب الترف والثروة فيهم» ولكان طغاة قريش هم أسبق 
الناس إلى استدامة الحياة واستبقاء النعمة. فإن حياة النعيم بعد اموت محببة 
إلى المنعمين تحبيبها إلى المحرومين. بل لعلها أشهى إلى الأرلين وأدنىء ولعلهم 
أحرص عليها وأحنىء لأن الحرمان بعد التذوق والاستمراء أصعب من حرمان 
من لم يذق ولم يتغير عليه حال. 
xax‏ 

لم يكن أبو لهب أزهد فى اللذة من عمر.. 

ولم يكن السابقون إلى محمد أرغب فى النعيم من المتخلفين عنه» ولكننا 
ننظر إلى السابقين وننظر إلى المتخلفين فنرى فارقًا واحدا بيتهم أظهر من كل 
فارق. ذلك هو الفارق بين الآخيار والأشرارء وين الرحماء المنصفين والظلمة 
المتصلفينء وبين من يعقلون ويصغون إلى القول الحق» ومن يستكبرون ولا 
يصغون إلى قول. 

ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفواء وليس هو الفارق بين 
طالب لذة وزاهد فيهاء آو بين مخدوع فى النعيم وغير مخدوع. 

ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحد كما نستبينها من مثال عمر 
رضى الله عنه - فى إسلامه.. فقصته فى ذلك نموذج لتلبية الدعوة المحمديةء 
ينفى كل كلام يقال عن الوعيد والإغراء وأثرهما فى إقناع الأقوياء أو الضعفا 

قال ابن إسحاق: «.. خرچ عمر یوما متوشحًا بسیفه» یرید رسول الله له 
ورهطًا من أصحابه.. قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا رهم قريب من أربعين 
بين رجال ونساء» ومع رسول الله ته عمه حمزة بن عبد المطلب» وأبو بكر بن 
أبى قحافة الصديقء وعلى بن أبى طالب» فى رجال من المسلمين رضى الله 
عنهم. ممن کان أقام مع رسول الله ت بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض 
الحبشة. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: «من تريد يا عمر؟..».. 

فقال: «أريد محمد هذا الصابئ الذى فرق أمر قريش» وسقّه أحلامهاء 
وعاب دینهاء وسب آلهتهاء فاقتله». 

فقال نعيم: «والله لقد غرتك نفسك يا عمر!.. أترى بنى عيد مناف تاركيك 


تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا؟ 
أمرهم؟». 

قال «وی آهل بیتی؟».. 

قال؛ «ختنك وابن عمك سعيد بن عمرو!.. وأختك فاطمة بنت الخطاب.. فقد 
والله أسلما وتابعا محمدًا على دينه» فعليك بهما» 


آفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم 


قال: «فرجع عمر عامدًا إلى أخته وختنه» وعندهما خباب فى مخدع لهم 
أو فى بعض البيت. رآخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت 
ذهاء وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قرا خباب عليهماء فلما دخل قال 
«ما هذه الهينمة التى سمعت؟».. 

قالا له: «ما سمعت شینًا!..».. 

قال: «بلى والله!.. لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه».. ويطش 
ب امت إليه آخته فاطمة بنت الخطاب لتكقه عن زوجهاء 
فضربها فشجهاء قلما قعل ذلك قالت له أ «نعم.. قد أسلمنا وآمنا بالله 
ورسوله فاصنع ما بدا لك» فلما رآی عمر ما بأخته من الدم» ندم على ما صتع 
فارعوى» وقال لأخته: «أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم تقرءون آنفا أنظر 
ما هذا الذی جاء به محمد» وكان عمر كاتبًاء فلما قال ذلك» قالت له أخته: «إنا 
نخشاك عليها». 

قال؛ «لا تخافى» وحلف لها بالهته ليردنها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك 
لمعت فى إسلامه» فقالت له: «يا أخى!.. إنك نجس على شركك, وإنه لا يمسها 
إلا الطاهر» فقام عمر فاغتسل» فأعطته الصحيفة وفيها «سورة طه» ققرآها 
فلما قرأ منها صدرًا قال: «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!» فلما سمع ذلك 
خباب خرج إليه. فقال له: «يا عمر! رالله إنى لآرجو آن يكون الله قد خصك 
بدعوة نبيهء فإنى سمعته وهو يقول: «اللهم أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام 
أو بعمر بن الخطاب.. فالله الله يا عمرا». 

فقال له عند ذلك عمر؛ «فداّنی یا خباب على محمد حتی آتیه فأسلم» فقال له 
اب: «هو فى بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه» فأخذ عمر سيفه 


فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله ع وأصحابه فضر. عليهم الباب. قلعا 
E‏ | صوته قام رجل من أصحاب رسول الله ل فنظر من خلل الباب فرآه 
متوشحًا السيف فرجع إلى رسول الله تله وهو فزع. فقال: «يا رسول الله!.. 
عا مرن اتاب ف 


فقال حمزة بن عبد المطلب: «نأذن له.. فإِن کان جاء يريد خير بذلناه له 


قتلناه بسیفه». 


وإن کان یرید شرا 


فقال رسول الله ته : «ائذن له فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله له 


«ما جاء بك يا بن الخطاب؟.. 


فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك 


قارعة!».. 
فقال عمر: «يا رسول الله!.. جئتك لأرمن بالله ورسوله ويما جاء من عند الله».. 
قال «فكبّر رسول تله تكبيرة عرف آهل البيت من أصحابه أن عمر قد 

أسلم»» فتفرق آصحاب رسول الله تیه من مکانهم وقد عزوا فی فى أنفسهم حين 

1 للم عمر مع إسلام حمزةء وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله وينتصفون 

بهما من عدوهم..» 


هذه قحصة إسلام عمر بن الخطاب» وهذا موضع ما فيها من الوعيد 
والإغراء.. خرج بالسيف ليقتل محمد ولم يخرج عليه أحد من المسلمين بسيف» 
وقراً LO} E‏ 


E TT ار‎ 


[طه: ۷-۱]. 
فلا جبن إذنء ولا طمع فى إسلام عمر بن الخطاب بل رحمة وإنابة واعتذار. 
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ولم يكن فى إسلام الفقراء الذين هم أقل من عمر ناصرً؛ وأضعف منه 
بسا جين ولا طمع؛ لأنهم تعرضوا بإسلامهم للسيف ولم يخضعوا للسيف حين 
أسلموا لله ورسوله» وما كفر الذين كفروا لزهد ولا شجاعة؛ فيقال إن الذين 
سبقوهم إلى الإسلام قد قعلوا ذلك لشغف بلذات الجنةء وجين عن مواجهة 
القرة.. ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة السيرة وصلاح الآمور» قمن كان 
أقرب إلى هذه الطلبة من غنى أو فقير» ومن سيد أو مستعبد فقد أسلم» ومن 
کان به زيغ عنها فقد أبى.. وهذا هو القيصل القائم بين الفريقين قبل أن يتجرد 
للإسلام سيف يذود عنه» وبعد أن تجرد له سيف تهايه السيوف» وما يقسم 
الطائفتين أحد فيضم أبا بكر وعمر وعثمان فى جانب اللذة والخوف. ويضع 
الطغاةمن فى جانب العصمة والشجاعة إلا أن يكون به هوى كهوى 
الكفار من قريش» فى الإصرار والإتكار. 
kkk‏ 
إتما نجحت دعوة الإسلام لأنها دعوة طلبتها الدنيا ومهدت لها الحوادث. 
وقام بها داع تهياً لا بعناية ربه وموافقا أحواله وصفاته. 
فلا حاجة بها إلى خارقة ينكرها العقل. أو إلى علة عوجاء يلتوى بها ذوو 
الأهوا» فهى أوضح شىء فهمًا من أحب أن يفهم؛ وهى أقوم شىء سبيلاً من 
استقام.. 


عبقرية محمد السكرية 


حروب دفقاع؛ 

قلنا فى الفصل السابق إن الإسلام لم ينجح لأنه دين قتال كما 
المغرضون, ولكنه نجح؛ لأنه دعوة لازمة يقوم بها داع موفق» وليس بين أسباب 
تجاحه سيب واحد يصفب فهمه على هذا الاضتيار. 

ونريد فى هذا الفصل أن نقول إن محمد كان على اجتنابه العدوان يحسن 
من فنون الحرب مالم يكن يحسنه المعتدون عليه وإنه لم يجتنب الهجوم 
والمبادأة بالقتال لعجز أو خوف مما یجهله ولا یجیده.. ولکنه اجتنبه؛ لأنه نظر 
إلى الحرب نظرته إلى ضرورة بغيضة يلجا إليها ولا حيلة له فى اجتنابها حيثما 
تيسرت له الحيلة التاجحة. 


وقبل ذلك ينبغى أن نستحضر فى الذهن بعض الحقائق التى تظهر لنا 
الاختلاف بين الدين الإسلامى والأديان الأخرى فى مسالة القتال» لنثبت أن 
للإسلام شنا فى اجتناب القوة كشاأن كل دين وآنه ما كان لينتصر بالقوة 
لو لم يكن إلى جانب ذلك صالحًا للانتصار» وإن الأديان الأخرى ما كانت 
لتحجم عن عمل أقدم عليه النبی لو كانت دعوتها كدعوته. وكانت أسبابها 
کاسبابه. 


4# 
فالحقيقة الأولى: أن مطعن القائلين بأن الإسلام دين قتال إنما يصدق -لو 
صدق- فى بداءة عهد الإسلام كما أسلفنا يوم دان بهذا الدين كثير من العرب 
المشرکین. ولولاهم لما کان له جند ولا حمل فی سبیله سلاح.» 
لكن الواقع آن الإسلام فى بداءة عهده كان هو المعتدى عليه ولم يكن من 
قبله اعتداء على أحد.. وظل كذلك حتى بعد تلبية الدعوة المحمدية. راجتماع 
القول حول النبى عليه السلامء فإنهم كانوا يقاتلون من قاتلهم ولا يزيدون على 


ذالك: فإ وفاقوا في ميل الله لذب يق انلو نگم ولا تفت دوا إن الله لا يحب 
ادبن € (الب 
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وکانوا یحاریون من لا یزمن عهده ولا يتقی شره بالحلف والمسالة: طإ إن 
لابند دهم روفي ديك قاتا اة کنر هم ينات 
ت [التوبة. .]٠١‏ 

وقد صبر المسلمون على المشركين حقى أمروا أن يقاتلوهم كافة كما يقاتلون 
المسلمين كافةء فلم يكن لهم قط عدوان ولا إكراه 

وحروب النبی عليه السلام كما أُسلفنا كانت كلها حروب دفاع ولم تكن منها 
حرب هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد» 
والإصرار على القتال وتستوى فى ذلك حروبه مع قريش وحرويه مع اليهود 
أو مع الروم.. ففى غزوة تبوك عاد الجيش الإسلامى آدراجه بعد أن 
بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنةء وكان قد سرى إلى النبى نبا أتهم 
يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربية. فلما عدلرا عدل الجيش الإسلامى 
عن الغزوة على فرط ما تكلف من الجهد رالنفقة فى تجهيزه وسفر 


x 


والحقيقة الثانية: أن الإسلام إنما يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة يمكن 
أن تحارب بالبرهان والإقناع. 

ولكن ل يعاب عليه أن يحارب بالسيق «سلطة»» 
وبين أسماع المستعدين لإإصغاء إليه. 


لف فی طریقه وتحول بینه 


لأن السلطة تزال بالسلطةء ولا غنى فى إخضاعها عن القوة.. 

ولم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها المقيدة الإسادمية. وإنىا 
كانوا أصحاب سيادة موروئة وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة فى الأبناء بعد الآياءء 
وفي عهد الأعقاب بعد الأسلاف. وكل حجتهم التى ينودون بها عن تلك التقاليد أنهم 
وجدوا أباعهم عليهاء وأن زوالها يزيد ما لهم من سطوة الحكم والجاه. 


وقصد النبى بالدعرة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها؛ لأنهم أصحاب السلطة 
التى تأبى العقائد ١‏ ن بالتجربة بعد التجربة آن السلطة هى التى 
كانت تحول دون الدعوة المحمديةء وليست آفكار مفكرين ولا مذاهب حكماء؛ لآن 
امتناع المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كان يمنع العوائق التى تصد الدعوة 
الإسلاميةء فيمتتع القتال. 

ومن التجارب التى دل عليها التاريخ الحديث كما دل عليها التاريخ القديم 
أن السلطة لا غنى عنها لإنجاز وعود المصلحين ودعاة الانقلاب.. ومن تلك 
التجارب تجربة فرنسا فى القرن الماضىء وتجربة روسيا فى القرن الحاضرء 
بة مصطفى كمال فى تركياء وتجارب سائر الدعاة من آمثاله فى سائر 


فمحاربة السلطة بالقوة غير محاربة الفكرة با 
العملين! لأنهما جد مختلقين. 


والحقيقة الثالثة: أن اإسلام لم يحتكم إلى السيف قط إلا فى الأحوال التى 
أجمعت شرائع الإنسان على تحكيم السيف فيها.ء. 

فالدولة التى يثور عليها من يخالفها بين ظهرانيهاء ماذا تصنع ا 
إلى السلاح؟ وهذا ما ا الكريم حبت جاء قيه وتاتلومم 
کون ف [البقرة: ۱۹۳]. 


والدولة ا السلاح على أناس آخرين من أبتاتهاء 
بماذا تفض الخلاف بينهم إن لم تفضه بقوة السلطان؟ 


وقى كلتا الحالتين يكون السلاح آخر الحيل» وتكون نهاية الذ 
نهاية الاعتماد على السلاح.. ثم يأتى الصلح والتوفيق» أو بأتى التفاهم بالرضا 
والاختيار. 


i 

والحقيقة الرابعة: أن الأديان الكتابية بينها فروق موضعية لابد من 
ملاحظتها عند البحث فى هذا الموضوع.. 

فاليهودية أو الإسراتيلية كانت كما يدل عليها اسمها أشبه بالعصبية 

فى أبناء إسرائيل منها بالدعوة العامة لجميع الناس» فكان ا 

يكرهون أن يشاركهم غيرهم فيهاء كما يكره أصحاب النسب الواحد أن 
یشارکهم غیرهم فیه. وکانوا من أجل هذا لا يركون ألسنتهم -فضلاً عن 
امتشاق الحسام- لتعميم الدين اليهودى وإدخال الأمم الأجنبية فيه ولا وجه 
اليهودية والإسلام فى هذا الاعتبار.. 

أما الملسيحية فهى قد عنيت «أولاًه بالآداب والأخلاق. ولم تعن مثل هذه 
العتاية بالمعاملات ونظام الحكومة. 

وقد ظهرت «ثانيًا» فى بلاد للمعاملات والنظم الحكومية فيها قوانين تحميها 
كما يحميها الكهان المعززون بالسلطان. فهى قد عدلت عن فرض المعاملات 
والدساتير لهذه الضرورةء لا لآن المعاملات والدساتير ليست من شأن الدين. 

ھھھ و کے کی تمھ ا ایی دت و کی و 
للوطن الذى ظهرت فيه طاقة بمصادمة تلك الدولة فى ميدان القتال. 

أما الإسلام فقد ظهر فى وطن لا سيطرة للأجنبى عليه. وكان ظهوره 
لإصلاح المعيشة وتقويم المعاملات وتقرير الأمن والنظام.. وإلا فلا معنى 
لظهوره بين العرب ثم فيما وراء الحدود العربية. 

فإذا اختلفت نشاته ونشاة املسيحية. قذلك اختلاف موضعى طبيعى لا 
مناص منه ولا اختيار لأحد من الخلق فيه. 


أية ذلك أن الى 


إذن للمقارنة بين 


ت صنع الإسلام حين قامت بين أهلها الدول 


والجيوش,» وحين استقلت شعوبها عن الأجانب المتغلبينء وأربت حروب 
المذاهب فيما بين أبناتها على حروب صدر الإسلام مجتمعات. 
a‏ 

والحقيقة الخامسة: أن الإسلام شرع الجهاد وأن النبى عليه السلام قال: 
«آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا # إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا يحقها وحسابهم على الله». 

بجاء فى القرآن الكريم: « فُقاتل في سيل الله لا كلف إلا تقسك رَحَرَض 
j‏ 2 روا وال أشد بأسا وأش د تتكيلً4 


وحدث فعلاً أن المسلمين فتحوا بادا غير بلاد العرب» ولم يفتحوها ولم يكن 
يتأتي لهم فتحها بغير السلاح. 

إلا أن هذه الفتوح تأخرت فى الزمن ولم يتم شىء منها قبل استقرار الدولة 
للاسلامء فلا يمكن أن يقال إنها كانت هى وسيلة الإسلام الظهور. وقد ظهر 
الإسلام قبلها وتمكن فى أرضهء واجتمعت له جنود تؤمن به وُفْدم على الموت 
فی سبیله. 
ثم إن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة إن لم تفرضىها الدعوة إلى 


فل قدرنا أن الغليفة المسلم لم يكن صاحب د ویدعو إليه؛ لوجب 
فى ذلك العهد أن يأمن على بلاده من الفوضى التى شاعت فى أرض فارس 
وفى أرض الروم.. ووجب أن يكف الشر الذى يوشك أن ينقض عليه من 
كلتيهماء وأن يمنع عدوى الفساد أن تسرى منهما إلى حماه. 
هذا إلى أن الإسلام قد أجاز للأمم أن تبقى على دينها مع أداء الجزية 
والطاعة للحكومة القائمةء وهو أهون ما يطلبه غالب من مغلوب. 
ex‏ 


والحفيقة السادسة: أن المقابلة بين ما كانت عليه شعوب العالم يومئذ ق 
ي ان الاب بم e‏ يومنذ قب 


a 


إسلامها ويعد إسلامها تدل على أن جانب الإسلام هو جانب الإقناع لمن أراد 
الإقناع.. 

فقد استقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرارء وانتظمت بينها 
العلاقات ولم يكن لها نظام» واطمأن الناس على أرواحهم وأرزاقهم وأعراضهم 
وكانت جميعها مباحة لكل غاصب من ذوى الأمر والجاه.. 

فإذا قيل إن المدعوين إلى الإسلام لم يقتنعوا بفضله سابقين. فلا يفي هذا 
القول أنهم اقتنعوا به متأخرين.. وأن الإسلام مقنع لمن يختار ويحسن 
الاختيارء إلى جانب قدرته على إكراه من يركب رأسه ويقف فى طريق 
الإصلاح.. 

ومن نظر إلى الإقناع العقلى. تساوى لديه من يستميلك إلى العقيدة بتوزيع 
الدواء والطعام, أو بتربية الأطفال عليها وهم ۷ يعقلونء ومن يستميلك إليها 
بالخوف من الحاكم» على فرض أن خوف الحاكم كان ذريعة من ذرائع نشر 
الإسلام. 

فالشاهد الذى تطعمه وتكسوه ليقول قولك فى إحدى القضايا. كالشاهد 
الذى ينظر إلى السوط قى يديك فيقول ذلك القولء كلاهما لا يأخذ بإقناع الدليل 
ولا بنفاذ الحجةء ولا يدفع عن عقيدة دفع العارف البصير.. 

وصفوة ما تقدم أن الإسلام لم يوجب القتال إلا حيث أوجبته جميع الشرائع 
وسوغته جميع الحقوق؛ وأن الذين خاطبهم بالسيف قد خاطبتهم الأديان 
الأخرى بالسيف كذلك. إ۷ أن يحال بينها وبين انتضاتهء أو تبطل عندها 
الحاجة إلى دعوة الغرباء إلى 
النظام شأنه كشأن كل نظام فى أخذ الناس بالطاعة ومنعهم أن يخرجوا عليه.. 
القائد البصير؛ 

لم يكن الإسلام إذن دين قتال» ولم يكن النبى رجلاً مقاتلاً يطلب الصرب 
الحرب» آو يطلبها وله مندوحة عنهاء ولكنه مع هذا كان نعم القائد البصير إذا 
وجبت الحرب ودعته إليها المصلحة اللازمة» يعلم من فنونها بالإلهام ما لم يعلمه 
غیره بالدرس والمرانةء ویصیب فی اختيار وقته وتسیير جيشه وترسيم خططه 


وإن الإسلام عقيدة ونظام؛ وهى من حيث 


إصابة التوفيق وإصابة الحساب وإصابة الاستشارةء وقد يكون الأخذ بالمشورة 

الصالحة آية من آيات حسن القيادة تقترن بأية الابتكار والإنشاء لأن القيادة 

الحسنة هي القيادة التى تستفيد من خبرة الخبير كما تستفيد من شجاعة 

الشجاع» وهی التی تجند كل ما من قوى الآراء والقلوب والأجسام. 

بدر هى التجربة الأولى للنبى عليه السلام فى إدارة ا معارك 

الكبيرة فلم يأنف آن يستمع فيها إلى مشورة الحباب بن المنذر حين اقترح 
عليه الانتقال إلى غير المكان الذى نزل فيهء ثم وعى من تجربة واحدة ما قل أن 
يعيه القادة المنقطعون للحرب من تجارب شتىء فلو تتبع حروبه عليه السلام 
تاقد عسكرى من أساطين فن الحرب فى العصر الحديث ليقترح وراء خططه 
مقترحًا أو ينبه إلى خط لأعياه التعديل. 
ونختار أبرع القادة المحدثين وهو نابليون بونابرت على أسلوب حرب الحركة 
الذى كان هو الأسلوب الغالب فى العصرر الماضيةء والذى ظهر فى الحرب 
العالمية الحاضرة أنه لا يزال الخطوة الأخيرة فى جميع الحروب» على الرغم 

من الحصون والسدود؛ لأر بليون ب 

النبى العسكريةء بامضاهاة بينها وبين خطط هذا القائد العظيم.. 

-١‏ فنابليون كان يوجه همه الأول إلى القضاء على قوة العدو العسكرية بأسرع 
ما يستطيع» فلم يكن يعنيه ضرب المدن ولا اقتحام المواقع. وإنما كانت 
عتايته الكبرى منصرفة إلى مبادرة الجيش الذى يعتمد عليه العدى بهجمة 
سريعة يفاجئه بها أكثر الأحيانء وهو على يقين أن الفوز فى هذه الهجمة 
يغنيه عن المحاولات التى يلجا إليها جلة القواد. 
وعنده أنه يستفيد بخطته تلك ثلاثة أمور: أن يختار الموقع الملائم له وأن 
يختار الفرصةء وأن يعاجل العدو قبل تمام استعداده. 
وكان النبى عليه السلام سابقًا إلى تلك الخطط فى جميع تفصيلاتها فكان 
-كما قدمنا- لا يبدأ أحداً بالعدوانء ولكنه إذا علم بعزم الأعداء على قتاله 
لم يمهلهم حتى يهاجموه جهد ما تواتيه الأحوال» بل ربما وصل إليه الخبر 


)١(‏ الحرب العالمية 


وقد کا 


كما حدث فى غزوة تبوك والناس مجدبونء والقيظ ملتهب» والشدة بالغة. 
فلا يثنيه ذلك عن الخطة التى تعودهاء ولا يكف عن التأهب السريع وعن 
حض المسلمين على جمع الأموال وجمع الرجال ولا يبالى ما أرجف به 
المنافقون الذين توقعوا الهزيمة للجيش المحمدى فلم يحدث ما توقعوه. 
وكان عليه السلام يعمد إلى القوة العسكرية حيث أصابهاء فيقضى على 
عزانم أعدائه بالقضاء عليهاء ولا يضيع الوقت فى انتظار ما يختاره أولتك 
الأعدا» وإضعاف آنصاره بتركه زمام الحركة فى أيدى الهاجمين. إلا آن 
يكون الهجوم وبالاً على المقدمين عليهء كما حدث فى غزوة الختدق. 

- وكان نابليون يقول إن نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية كنسبة ثلاتة 

إلى واحد 

والنبى عليه السلام كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية التى هى قى 

الإيمان. وربما بلغت نسبة هذه القوة إلى الكثرة العددية كنسبة 
خمسة إلى واحد فى بعض المعارك» مع رجحان الفئة الكثيرة فى السلاح 
والركاب إلى جانب رجحانهم فى عدد الجنود. ومعجزة الإيمان هنا أعظم 
جدا من أكبر مزية بلغها نابليون بفضل ما أودع تفوس رجاله من صبر 
وعزیمة. قالنبی عليه السلام کان یحارب عربًا بعرب. وقرشیین بقرشیین. 
وقباتل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالةء فلا يقال هنا ! 
الفضل لقوم على قوم فى المزايا الجسدية أو المزايا النفسية. كما يمكن أن 
يقال هذا فی جيوش نابليونء وكل فضل هنا فهو فضل العقيدة والإيمان. 

۲- وقد كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية لا بغفل القضاء 
على القوة الالية آى التجارية التى يتناولها اقتداره. فكان يحارب الإنجليز 
بمنع تجارتهم وسفنهم أن تصل إلى القارة الأوروبيةء وتحويل المعاملات 
عن طريق إنجلترا إلى طريق فرنساء. 
وهكذا كان النبى عليه السلام يحارب قريشًا فى تجارتهاء ويبعث السرايا 
فى أثر القوافل كلما سمع بقافلة منها. 
وات بن لی یی کی اوا م ارا ا ا 


للطريق» وهى هى سنة المصادرة بعينها التى أقرها ا الدولى» 
وعمل بها قادة الجيوش فى جميع العصور ورأينا تطبيقها فى الحرب 
الحاضرة والحرب الماضيةء رشيدا تارة وغاليا فی ال ق والشطط تارة 
أخرى. 

-٤‏ وقد أسلفنا أن نابليون كان يوجه همه إلى الجيشء ولا يقتحم المدن 
أو يشغل باله بمحاصرتها لفير ضرورة عاجلة. 
ونرجع إلى غزوات النبى عليه السلام فلا نرى آنه حاصر محلةء إلا أن 
يكون الحصار هو الوسيلة الوحيدة العاجلة لمبادرة القوة التى عسى أن 
تخرج منها قبل استعدادها؛ أو قبل نجاحها قى الغدر والوقيعةء كما حدث 
فى حصار بنى قريظة وبنى قينقاع. فكان الحصار هنا كمبادرة الجيش 
بالهجوم فى الميدان المختار بغير كبير اختلاف. 

-٠‏ وكان نابليون معتدا برأيه فى القنون العسكرية ولاسيما الخطط الحربية. 
ولكنه كان مع هذا الاعتداد الشديد لا يستغنى عن مشاورة صحبه فى 
مجلس الحرب الأعلىء قبل ابتداء الزحف أو قبل العزم على القتال. 
ومحمد عليه السلام كان على رجاحة رأيه يستشير صحبه قى خطط القتال 
وحيل الدفاع ويقبل مشورتهم أحسن قبول. ومن ذلك ما صنعه ببدر 
وأمعنا إليه أتفا- حين أشار عليه الحباب بن المنذر بالانتقال إلى مكان غير 
الذى نزلوا فيه أول الأمر ثم بتغوير الآبار وبناء حوض للشرب لا يصل 
إليه الأعداء وقيل فى روايات كثيرة إنه عمل بمشورة سلمان الفارسى فى 
حفر الخندق» عند المتقذ الذى خيف أن يهجم منه المشركون على المدينة. 
فحفر الخندق وعمل النبى بيديه الكريمتين فى خفره. 
وقبول النبى مشورة سلمان عمل من أعمال القيادة الرشيدة» وسنة من 
سنن القواد الكبارء غير أننا نعتقد آنه عليه السلام كان خليقًا أن يشي 
بحفر الخندق لو لم يكن سلمان الفارسى بين أهل المدينة فى إبان الهجمة 
عليهاء لأنه عليه السلام كان شديد الالتفات إلى سد الثغور وحماية الظهور 
فى جميع وقعاته» وفى وقعة أحد جعل الجبل إلى ظهرهء وأقام على الشعب 


الذى بخشى منه النفاذ والالتفاف خمسين راميًا مشددا عليهم فى التزام 
موقفهم» قائلاً لهم: «احموا ظهورنا فإنا نخاف أن يجيئوا من ورائناء 
والزموا مکانكم لا تبرحوا منهء وإِن رأیتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم 
فلا تفارقوا مکانکم» وان :. 
عليكم أن ترشقوا خيلهم بالتبل فإن الخيل لا تقدم على النبل». 
والذى يفعل هذا فى شعب جبل» لا يفوته أن يفعل مه فى ثغرة مدينة. 
ولكن المشاورة هنا هى المقصود با لمضاهاة بين ما سبق إليه النبى وما نبغ 
فيه نابلیون فهذه خصلة معهودة فی کبار القواد لا تقدح فیما عرقوا به من 
قدرة على وضع الخطط وابتكار الأساليب. 

-٦‏ ولم یعرف عن قائ حديث آنه كان يعنى بالاستطلاع والاستدلال عناية 
تابلیون. 
وكانت فراسة النبى فى ذلك مضرب الأمثال» فلما رأى أصحابه يضربون 
العبدين | من ماء بدر» لأنهما یذکران قریشًا ولا یذکران أبا سفیان» 
علم بفطنته الصادقة أنهما يقولان الحق ولا يقصدان المراء وسال عن عدد 
القوم فلما لم يعرفا العدد سال عن عدد الجر التى ينحرونها كل يوم» فعرفق 
قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام الذى يحتاج إليه. وكان صلوات الله عليه 
إنما بعول فى استطلاع أخبار كل مكان على أهله وأقرب الناس إلى العلم 
بفجاجه ودرویه» ویعقد ما یسمی الیوم «مجلس الحرب» قبل أن يبد بالقتال. 
فیسمع من کل فیما هو خبیر به من فنون حرب آو دلاتل استطلاع. 

۷- واشتهر عن نابليون آنه كان شديد الحذر من الألسنة والأقلام» وكان يقول 
إنه يخشى من أربعة أقلام ما ليس يخشاه من عشرة آلاف حسام. 
والنبى عليه السلام كان أعرف الناس بفعل الدعوة فى كسب المعارك 
وتغليب المقاصد» فكان يبلغه عن بعض أفراد أتهم يخفرون الذمة التى 
عاهدوا عليهاء ويشهرون به وبالإسلام» أو يثيرون العشائر لقتاله ويقذعون 
فی هجوه وهجو دینه» فینفذ إلیهم من یحاربهم فی حصونهم أو يتكفل له 
بالخلاص متهم... 


فلا تعينوتا ولا تدفعوا عناء وإنما 


وعاب هذا بعض المخرضين من الكتاب الأوربيينء وشبهوه بما عيب على 
تابليون من اختطاف الدوق دنجان وما قيل عن محاولته أن يختطف 
الشاعر الإنجلیزى كولردج الذى كان يخوض فى ذمه ويستهوى الأسماع 
ی 
إلا أن الفارق عظيم بين الحالتين؛ لأن حروب الإسلام إنما هى حروب دعوة 
أو حروب عقيدة وإتما هى فى رها وغايتها كفاح بين الت 
والشرك أ بين الألرهية والوثنية. وليس وقوف الجيش أمام الب 
سبيلا من سبل الصراع فى هذا الميدان. 

فليس فى حالة سلم مع التبى إذن من يحاربه فى صميم الدعوة الدينية. 
ويقصده بالطعن فى لباب رسالته الإسلامية. وإن لم ينفر الناس لقتاله ولم 
يحرضهم على النكث بعهده» وإنما هو مقاتل فى الميدان الأصيل ينتظر من 
أعدائه ما ينتظره المقاتل من القاتلين. ولا سيما إذا كانت الحرب قائمة 
دائمة لا تنقطع فترة إلا ريثما تعود. 

آما نابلیون فالحرب بینه وبین أعدائه حرب جیوش وسلاح» قلا جوز له أن 
یقتل أحدا لا يحمل السلاح فی وجهه» أو لا يدينه القانون ہما يستوجب 
إزهاق حیاته. وما نهض نابلیون لنشر دین أو تفنید دين ولا کان لارسول 
الإسلامى من غرض لو جاز له أن يقبل المسالمة ممن يحاربونه فى ديه وإن 
لم يشهروا السيف فى وجههء فإن الضرب بالسيف لأهون من المقتل الذى 
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تلك مقابلة مجملة بين الخطط والعادات التى سبق إليها محمد وجرى عليها 

تابليون بعد منات السنين, ومن الواجب أن نحكم على قبمة القيادة بقيمة 
الفكرة أى الخطة قبل أن نحكم ليها بضخامة الجيوش وأنواع السلاح. 

لم يتخذ محمد الحرب صناعةء ولا عمد إليها -كما أسلفتا- إلا لدفع غارة 

واتقاء عداوة. فإذا کان مع هذا يتقن منها ما يتولاه مدفوعًا إليهء قله قضل 

السبق على جبار الحروب الحديثة الذى تعلمها وعاش لها ولم يتقطع عنها منذ 


ترعرع إلى أن سكن فى منفاه ولم يبلغ من نتائجه بعض ما بلغ القائد الأمى 
پت رمال المجرام 

ولقد كانت خبرة النبى ببعوث الاستطلاع كخبرته ببعوث القتال» فكانت 
طريقته فى اختيار المكان والغرضء» أو فى اختيار القائد وتزويده بالوصايا 
والأتباع مثلاً يحتذى قى جميع العصورء ولا سيما العصر الحديث الذى كثرت 
فيه ذرائع التخبئة والمرارغة وذرائع الكشف والدعوة. فكثرت فيه -من ثم- 
حاجة المقاتلين إلى استقصاء أحوال الأعداء. 
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الأوامرالمختومة: 

ففى الحروب الحديثة يتردد ذكر الأوامر المختومة التى تصدر إلى قواد 
السرايا والسقن ليفتحوها عند مدينة معلومةء أو بعد مسيرة ساعات» أو قى 
عرض البحر على درجة معينة من درجات الطول والعرض,» إلى أمثال ذلك من 
العلامات التى تعين بها الجهات. 

ويتفق فى أمثال هذه البعوث أن يكون القائد وحده مطلعًا على سر البعثة» 
ورجاله جميعًا يجهلونه ولا يعرقون آهم خارجون فى غزوة آم فى مناورة 
استطلاع, إلى ما قبل الحركة ا مقصودة بساعات معدودات» وهتالك تصدر 
الأرامر التى لابد من صدورها للتهيؤ وأتنفيذ. ولا خوف من كشفها فى تلك 
الساعات لصعوية الاستعداد الذى يقابلها به العدو إذا انكشف له قبل تنفيذها 
بفترة وجيزة. ولاسيما إذا كانت الحركة من حركات البحار.. 

هذه الأوامر المختومة ليست بحديثة. 

فقد عرفت فى المأثورات النبوية على أتم أصولها التى تلاحظ فى أمثالهاء 
ومن ذلك أنه عليه السلام بعث عبد الله بن جحش ومعه كتاب أمره ألا ينظر فيه 

تی يسیر يومين» وفحواه آن «سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله وبركاته. 
لا تكرهن أحدًا من أصحابك على المسير معك» وامض فيمن تبعك حتى تأتى 
بطن نخلة. فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم». 


وهذا نموذج من الأرامر ا لمختومة جامع لكل ما يلاحظ فيها حدينًا وقديعا 
وعند بداءة الدعوات على التخصيص. 
رلها: كتمان الخبر عمن يحيطون بالنبى عليه السلامء فلا يبعد أن يكون 
هنهم مَنْ هو مدخول النية عينًا عله وعلی أصحابه من قبل قريش» ولا يبعد أن 
یکون منهم من یبوح بالخبر ولا یرید به السوء أو يدرك ما فی البوح به من 
الخطر المحظورء ولا يبعد أن يكون منهم الضعفاء والمخالفون؛ وإن الاستعانة 
على قضاء الحاجات بالكتمان لستة حكيمة من سنن النبى عليه السلام فى 
جميع المطالب» وهى فى حروب الدعوات على التخصيص أقمن بالاتباع.. ولهذا 
كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها على النحو الذى يتبعه قادة الحروب إلى الآن. 

ومما لوحظ فی كتاب النبى لعبد الله بن جحش كتمان الخبر عن أصحابه ثم 
وصايته ألا يكره أحدًا منهم على المسير معه بعد معرفته بوجهته. وهذا هو أهم 
الملاحظات فى هذا المقام. 

ققد يحارب الرجل وهو مكره مهد بالموت الذى يتقبه إذ يفر من القتال. 
ولکنه لا پستطلع وهی مکره ثم یفید استطلاعه من آرسلوه. بل لعله ینقلب 
إلى النقيض فيحرف الأخبار عمداًء أو يتلقاها على غير اكتراث, أو يطلع 
الأعداء على أسرار أصحابه وهم غافلون عنه. 

ولهذا تعانى الدول أكبر العناء فى مراقبة الجواسيس بالجواسيس» وفى 
امتحان كل خبر بالمراجعة بعد المراجعة, والمناقضة بعد المناقضةء حتى تطمئن 
إلى صحته قبل الاعتماد عليه. 

وفى الحرب الحاضرة تجربة جديدة لهذا النوع من المستطلعين أو الرواد 
المتقدمين.. 

فقد عرف آن هتلر يعتمد على أفراد من جنده يهبطون من الطيارات وراء 
الصفوف, فيتسللون إلى مراكز المواصلات ويعيثون بين القرى المعزولةء فيشيعون 
فيها الرعب والحيرةء ويوهمون من يراهم أن الجيش المغير كله على مقربة منهم. 
فلا جدوى لهم من الاستغاثة أو المقاومةء ويحمل معظم هؤلاء الرواد المتقدمين 
أجهزة للمخاطبة يستعينون بها على الاتصال برؤسائهم من بعيد. 


قيل فى الإعجاب بهذه الخطة الهتلربة كثير» وقيل فى انتقادها والتنبيه إلى 
خطرها کثیر. 

فمن دواعى الإعجاب بها أنها أفادت فى قطع المواصلات وإشاعة الذعر 
وتضلیل الدافعین, وآنها شیء جدید فی شکله وإن لم یکن جدیدا قى غايته 
ومرماه.. ومن أسباب انتقادها أن كل فائدة فيها تتوقف على العقيدة وحسن 
النية. فهى تستلزم آن يكون الرائد غيورًا على عمله» متحمسًا لإنجازه. رقيبًا 
على نفسه وهی بمعزل عن رقبائه» فليس أيسر له إذا هى انفرد وأعوزته الرغبة 
فی إنجاز عمله من أن يستاسر قى آول مكان يصل إليه من بلاد الأعداء؛ طلا 
للسلامة. ولا عقاب عليه إلى نهاية القتال. ثم يتعلل بما شاء من المعاذير إن وجد 
بعد ذلك من يحاسبه ويعاقبهء وهيهات أن تستجمع الأدلة عليه فى أمثال هذه 
الفوضى بين معسكرين أى عدة معسكرات 

فالخطة الهترية فاشلة لا محالة إن لم يتفذها مريدون متعصبون غير 
مکرهین, ولا متشککین فیما هو موکول إلیهم» وهی لهذا أحری أن تحسب من 
وحى إخوان الطريق وإلهام العقائد. لا من النظام اذى يدرب عليه كل جيش 
ويصلح لجميع الجنود» قلولا أن النازيين قضوا قبل الحرب الحاضرة زهاء عشر 
خون فى تفوس الناشئة جذوة البغضاء ويلهبونهم بحماسة العقيدة 
ويخلقون فيهم اللدد الذى يغنى عن الرقابة ساعة التنقيذ؛ لحبطت الخطة كل 
الییا ایج لی اتاو شر ان 

وها هنا تتجلى حكمة النبى عليه الصلاة والسلام فى اشتراط الرغبة 
اب القسر والإكراه.. 
ثة منفردة لا سبيل إلى الإكراه الفعال بين رجالها إذا آريد. 

وهى «ثانيًا» بعثة استطلاع لا يغتى قيها عمل الكاره امقسور. وألزم ما يلزم 
العامل فيها إيمانه وصدق نيته وحسن مودته لن أرسلوه» فإن أعوزته هذه 
الصفة فقد آعوزه كل شىء. 

أما غرض البعثة كلها وهو الاستطلاع» فقد كان النبى عليه السلام عليمًا 
بمزاياه. معنيًا به غاية العنايةء يحسب العدو ا مجهول كالعدو المستتر بأسوار 


الحصونء فى حمى من الجهل به قد يحول دون الاستعداد له بالعدة الضرورية 
فى الوقت الضرورى؛ ويحول من ثم دون الانتصار عليه.. 

ونحن نكتب هذه الفصول والحرب الروسية تذكرنا كيف أصيب نابليون فى 
هذا الميدان حين أصيب فى وسائل الاستطلاع ٹم تذكرنا كيف تكررت هذه 
الغلطة بعينها على نوع من المشابهة بين غزوة نابليون فى روسيا أمس وغزوة 
هتلر لتلك البلاد اليوم. 

فمن أسباب هزيمة نابليون إهماله النصائح التى سمعها فى مجلس الحرب 
من بعض الثقات قبل التوغل فى الحرب الروسية؛ لاعتقاده خط أن القيصر 
سیطلب صلحه بعد أسابیع. 

ومن أسباب تلك الهزيمة أن الروس كانوا يتراجعون أمامه تحت جنع 
الظلامء ويخلون المدن والطرقات حتى لا يرى فيها ديرا ياه عن مكان 
الجيش المتراجع. أى يلتقط من خلال أجوبته ما يعينه على الاستطلاع الذى كان 
شديد التعويل عليه. 

ما هتلر فقد أتى من قبل هذين النقصين كما اتی من قبّلهما من هو آعظم 
منه وأولى بالتحرز والأناة 

فقد اشتهر أنه كان فى مجلس الحرب على خلاف مع قواده الثقات الذين 
علموا من شأن الروس ما ليس له به علم 

واشتهر آنه أخطأ فى استطلاع آخبار القوم» إذ خيل إليه أن الشعب 
الروسى يتحفز للثورةء ويترقب الإغارة عليه لنصرة المغير كائًا من كانء ولو 
جاعت الغارة من عنصر معاد للعنصر السلافىء وهو عتصر الجرمان. 


ومحمد عليه السلام لم بتعلم ما تعلمه هتلر ونابلیون» ولكته لم يخطئ قط 
ثل هذا الخطأ فى جميع غزواته وكشوفهء ولعلنا نفهم -كلما درسنا زمانه 
الحافل بالعبر والأمثة الباقية- أن دراسته ضرب من دراسة العصر الحديث 
والقادة المحدثين. 


وینبغی ألا تمر بنا سرية عبد الله بن جحش دون أن نستوفی كل ما فبها من 
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الشنون العسكرية؛ لأنها تشتمل على أكثر من جانب واحد من جوانب السنة 
النبوية والتشريع الإسلامى فى هذه الشئون. 

فهى سرية استطلاع كما علمناء لم تؤمر بقتال ولم يؤذن لها فيه. 

لكن حدث بعد فض الكتاب أن اثنين من رجال السرية ذهبا يطلبان بعيرا 
لهما ضل فأسرتهما قريش» وهما سعد بن بى وقاص وعتبة بن غزوان.. 

ثم نزل الركب بنخلة فمرت بهم عير قريش تحمل تجارة عليها عمرو بن 
الحضرمی» آخر شهر رجب وكانت قريش قد حجزت آموال أناس من المسلمين 
منهم بعض من فى السرية. فتشاوروا فى قتال أهل العير» وحاروا فيما 
يصنعون؛ إن تركوا العير تمضى ليلتها امتنعت بالحرم وفاتهم تعويض ما 
حجزته قريش فى هذه الفرصة السانحة. وإن قاتلا أهلها قتلوهم فى شهر 
حرام لكنهم اندفعوا إلى القتال فأصابوا من أصابوه ورمى أحدهم عمرو بن 
العش رمى بهم فلأردااهء وأسرةا رجلين. 

وقفل عبد الله بن جحش ومن معه إلى المدينة وقد حجزرا للنبى عليه 
السلام الخمس من غنيمتهم فأباه ت وقال لهم:ما أمرتكم بقتال فى الث 
الحرام» وعنفهم إخوانهم لخالفة النبى» وساءت لقياهم بين آهل المح 

وراحت قريش تثير ثائرة العرب» واندس جماعة من اليهود يحضأون نار 
الفتنةء وتنادوا أن محمدًا وأصحابه قد أباحوا الدماء والأموال فى الشهر 
الحرام. وقال المسلمون فى مكةء بل كان ذلك قى شعبانء ثم نزلت ال 


اعرا [البقرة: ۱۷] 
فقبض النبى العير والأسيرين. وطلبت قريش فداءهما فقال علبه السلام: «لا 
نقدیکموهما حتی يقدم صاحباناء فإنا نخشاكم عليهماء فان تقتلوهما نقتل صاحبيكم». 
هذه قصة السرية وما وقع فيها خااقًا لأمر النبى وما نجم عنها من تشريع. 
فإذا نحن كتبناها باصطلاح العصر الحديث فكيف نكتبها؟.. وكيف نفهمها؟.. 


IJ 


هى لا خلاف حادثة طلائع أو حادثة حدود: 

ترسل إحدى الدولة طليعة من جندها إلى حدودها للكشف آو للحراسةء 
فيقع الاشتباك بينها وبين طليعة فى بلاد أخرى على غير علم من الحكومتين. 

فالذى يحدث فى هذه الحالة أن تنظر الحكومة الأخرى إلى المسالة كانها 

ال فردية عرضية لا تستوجب القتال. وتكتفى بما ينال المسئولين على أيدى 
حكومتهم من جزاء أو تأنيب» وينحسم النزاع. 

هذا أو تصر الحكومة الأخرى على طلب الترضية, فإن قبلتها الحكومة 
المطلوية فالنزاع منحسم» وإن لم تقبلها فالمفاوضة والمساومة أو امتشاق 
الحسام . 

ذلك إذا نظر الفريقان إلى المسالة كأنها مسالة فردية عرضيةء ولم يشا 
أحدهما أو كلاهما آن يضعاها موضع التشريع العام لتقرير الحكم الذى 
یجریان عليه فیها وفی أمثالهاء أو تقریر ما یعترفان به وما ينكرانه من 
الشرائط والآصول. 

وقريش لم تكتف بالنظر إلى حادثة السرية كأنها حادثة فردية عرضيةء ولم 
تعلن الحرب توا لأنها تبيت النبة لإعلانها بعد حين.. ولكنها أثارت مسالة 
تشريع عام فى قتال الشهر الحرام» قوجب أن ينص الإسلام على هذا 
التشريع صريحا لا لبس فيه؛ وهذا الذى كان. 

ليست المسالة أن عبد الله بن جحش قد خالف أمر النبى فهذا آمر مفروغ 
منه ولا محل للبحث فيه. 

إنما المسالة هى: ما الحكم بعد الآن فى قتال الأشهر الحرم؟.. وماذا يبلغ 
من حق المشركين فى الاحتماء بحرمة هذه الأشهر إذا كانوا لا يرعون للمسلمين 
حرمة ولا يزالون يقاتلونهم ويردونهم عن دينهم ما استطاعوا؟ وما الجواب على 
تشهیر قریش واحتجاجها بالحرمات التی لا ترعاها؟.. 

هذا هو الحكم الذى وجب أن يعلته الإسلامء وقد أعلنه على الوجه الذى 
دانت به الشرائع الحديثة فى علاقاتها الحربيةء ولا تزال تدين به حتى اليوم. 
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اك حرمات دولية إذا خالفتها إحدى الدول بطل احتماؤها بهاء وأحل لغيرها 
أن يخالفها كما خالفتها أو يتخذ من القصاص ما يردع الشر ويعوض 
الخسارة. وإلا كانت الحرمات درعًا للمعتدين ولم تكن مانعًا لهم وسدًا فى 
وجوههم كما أريد بها أن تكون. 


ek 

واليوم تنقطع العلاقة بين دولتين فى حالة حرب أو جفاء» فيجوز لكلتيهما أن 
تحجز ما عندها من أموال الدولة الأخرى وآن تأسر الذين فى بلادها من 
رعاياها ويجوز لها أن تجعل تلك الأموال ضمانًا لسداد المغارم التى تنزل بها 
ائهاء وأن تتخذ من المعتقلين رهائن تعاملهم بمثل ما يعامل به المعتقلون هن 
أبناتها فى سجون الدولة الأخرى. 

فالذى حدث بعد سرية عبد الله بن جحش هو هذا بعينه» وهو حكم القانون 
الدولى المتفق عليه؛ أسيران بأسيرينء وآموال العير بالأموال التى حجزتها 
قريش للمسلمين» ولا محل لضجة الناقدين من المبشرين والمتعصبين قى 
تعقييهم على هذا الحادث المالوف أو على حكم النبى والإسلام فيهء فإن 
أصحاب هذه الضجة يعمون عما حولهم ويتسون أن المعاملات الدولية فى 
زمانهم لم تفصل فى أمثال هذه الحوادث بحكم أنفع ولا أعدل من الحكم الذى 


ارتضاه النبى ونزل به القرآنء وهو حكم مساواة يدين به امسلمون كما 
يدانونء ويحار المعتسف لو شاء أن يستبدل به ما هو خير منه وأدنى إلى النقاذ 
والاتباع. 

ee 
ر‎ 


وكان هذا القائد ال لهم الخبير بتجنيد بعوث الحرب وبعوث الاستطلاع خبير؟ 
كذلك بتجنید کل قوة فی يديه متى وجب القتال» إن قوة رأى وإ لسان وإن 
قو فما نعرف أن أحدا وجه قوة الدعوة توجيها أسد ولا أنفع فى بلوغ 
الغاية من توجيهه عليه السلام. 


والاعوة فى الحرب لها -كما لا يخقى- غرضان أصيلان ن أغراضها 
العديدة.. أحدهما: إقناع خصمك رالناس بحقك, وهذا قد تكفل به القرآن 
والحديث ودعاة الإسلام جميعًاء فالدين كله دعوة من هذا القبيل. 


وثانيهما: إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه وإيقاع الشتات بين صفوفه 
وربما بلغ النبى برجل واحد فى هذا الغرض مالم تبلغه الدول بالفرق المنظمة. 
وبا مكاتب والدواوين. ويدر الأموال. 

قال ابن إسحق ما ننقله ببعض تصرف: «إن ثُعيم بن مسعود الغطفانى أتى 
رسول الله ته فقال: یا رسول الله» إنی قد أسلمت» وإن قومى لم يعلموا 
بإسلامی.. فمرنی ہما شئت.. 

فقال رسول الله: إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن 
الحرب خدعة.. (أى ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضًا فلا يقوموا لنا 
ولا یستمروا على حربفا). 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريظة -وكان لهم نديمًا فى الجاهلية- 
فقال: یا بنی قريظةء قد عرفتم ودی إیاکم رخاصة ما بیتی وبینکم.. 

قالوا: صدقت.. لست عندنا بمتهم 

فقال لهم: إن قريشًا وغطفان ليسوا كأنتم.. البلد بلدكم. فيه أموالكم 
وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشًا 
وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموها عليهء وبلدهم 
وأموالهم ونسازهم بغبره. فليسوا كأنتم!.. فإن رأرا نهزة أصابوها وإن كان 
غير ذلك احقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبین الرجل ببلدكم» ولا طاقة لکم به إن 
خلا بکم» فلا تقاتلوه مع القوم حتی تأخذوا منهم رهنًا من أشرافهم یکونون 
بآيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا محمد حتى تناجزوه. 
الوا له: لقد آشرت بالرأى. 


ٹم خرچ حتی اتی قریشًا فقال لأبی سفیان بن حرب ومن معه من قریش: قد 


أمر قد رایت على حقا أن 


عرفتم ودی لکم وفراقی محمدًا وأنه قد 
أبلغكموه نصحًا لكم فاكتموا عنى! 

قالوا: نتفعل. 

قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما 


القبیلتين قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم» ثم 
نكون معك على من بقی منهم حتى تستأصلهم؟ فأرسل إليهم أن نعم. قإن بعت 
إليكم يهود يلتمسون رهنًا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. 

ٹم خرج حتی تی غطفان فقال: يا معشر غطفان, إنكم آهلى وعشيرتى 
وأحب الناس إلى ولا أراكم تتهموننى قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم... 

قال: فاکتموا عنی. 

قالوا: نفعل» فما أمرك؟ 

فقال لهم مثل ما قال اقرش وحذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شرال سنة خمس» أرسل أبو سفيان بن حرب 
ورؤوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة بن بى جهل فى نفر من قريش 
وغطفان» فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» وقد هلك الخف والحافر.. فاغدوا 
2 بيه قلرمتاما إلب اى اليم يم 
السبت وهو يوم لا نعمل فيه شينًاء ولسنا مع ذلك بمقاتلى تی تعطونا 
رهنًا من رجالكم يكونون بآيدينا ثقة لناء فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب 
واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا 
طاقة لنا بذلك منه. 

فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: والله إن 
الذى حدثكم نعيم بن مسعود لحق. فأرسلوا إلى بنى قريظة: إنا والله لا ندفع 
إليكم رجلا واحدًا من رجالنا قإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا.. 

وقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذى ذكر لكم نعيم بن 


لقتال حتی نناجز محمدًا و 


مسعود لحق. ما يريد القوم إلا أن تقاتلواء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان 
غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل فى بلدكم. 

.. وخذل الله بينهم» وبعث الله عليهم الريح فى ليالرٍ شاتية باردة شديدة 
البردء فجعت تكفا قدورهم وتطرح آنيتهم.. ثم رحلت قريش وغطفان إلى 
بلادهاء وانمسرف رسول الله عن الخندق راجِعًا إلى المدينة». 


ا 


هذه دعوة نعيم بن مسعود 

وما نجحت دعوة قط برجل واحد نجاح هذا الرجل. ولا انتهزت فرصة العناصر 
الطبيعية والعناصر التى تتالف منها جماعة الأعداء كما انتهزت هذه الفرصة.. فكل 
كلمة قيلت لطائفة من طوائفهم فهى الكلمة التى ينبغى أن تقال فى الوقت الذى 
ينبغى أن تفعل فيه فعلهاء وهذه هى دعوة الإضعاف والتمزبق كأمضى ما تكون. 

Ke 

قائد بغیرنظیر؛ 
ن المعارك القديمة والمعارك العصرية ينبغى أن ننظر 
إلى فكرة القائد قبل أن ننظر إلى ظواهر المعارك أو إلى أشكالها وأحجامهاء 
لاننا إذا نظرنا إلى الظواهر فلا معنى إذن للمقارنة على الإطلاقء إذ من 
المقطوع به أن عشرة ملايين يجتمعون فى ميدان واحد أضخم من عشرة آلاف. 
وأن حرمًا تدار بالذياع والتليفون أعجب من حرب تدار بالفم والإشارةء وأن 
نقل الجنود بالطائرات والدبابات أبرع من نقلهم على ظهور الخيل والإبلء وأن 
المدفع أمضى من السيف؛ والرصاصة أمضى من السهمء فلا معنى إذن لقارنة 
بالظواهر تنتهى إلى نتيجة واحدة.. هى استضخام الحرب الحديثة والنظر إلى 
القيادة الغابرة كأنها شىء صغير إلى جانب القيادة التى توجه هذه الضخامة. 

لكفنا إذا نظرنا إلى فكرة القائد» أمكننا أن نعرف كيف أن توجيه ألف رجل 
قد يدل على براعة فى القيادة لا نراها فى توجيه مليون؛ بينهم الراجل والراكي. 
ومتهم من يركبون كل ما يركب من مخلوقات حية وآلات مخترعة. 


عندما تنعقد المقارنة 


وهذه الفكرة هى التى ترينا محمدًا عليه السلام قاندًا حربيًا بين أهل زمانه 
بغير نظير فى رأيه وقي الانتفاع بمشورة صحبه» وتبرز لنا قدرته النادرة بين 
قادة العصور المختلفة فى توجيه كل ما بتوجه على يدى قائد من قوى الرأى 
والسلاح والكلام. 

وهذه القدرة هى شهادة كبرى للرسول تاتى من طريق الشهادة للقائد 
الخبير بفنون القتال. 

فمن كانت عنده هذه الأداة 


قتصر بها على الدفاع واكتفى منها 
بالضرورى الذى لا محيص عنه. فذلك هو الرسول الذى تغلب فيه الرسالة على 
القيادة العسكريةء ولا يلجا إلى هذه القيادة إلا حين توجبها رسالة الهداية 

ويزيد هذه الشهادة عظمًا أن الرجل الذى يجتنب القتال فى غير ضرورة 
رجل شجاع غیر هیاب. 
شجاع وليس كبعض الهداة المصلحين الذين تجور فيهم فضيلة الطيبة على 

شجاعة. فيحجمون عن القتال لأنهم ليسوا بأهل قتال. 

إن بعض المستشرقين زعموا أنه ته قد اشترك فى حرب الفجار بتجهيز 
السهام, لأنه عمل أقرب إلى خلقه من الخوض فى معمعة القتال وكأنهم أرادوا 
أنه لم يكن قادرا على المشاركة فى المعمعة بغير ذلك. 

فهذا خطاً فى الإحاطة بمزايا هذه النفس العظيمة التى تعددت جوانبها 
حتى تجمعت فيها أطيب صقات الحنان وأكرم صفات البسالة والإقدام.. 

فمحمد كان فى طليعة رجاله حين تحتدم نار الحرب ويهاب شواظها من ¥ 
يهاب وكان على فارس الفرسان يقول: «كنا إذا حمى البأس اتقينا برسرل الله 
ته .. فما يكون أحد أقرب منه إلى العدى. 

,ولولا ثباته فى وقعة حنين. وقد ولت جمهرة الجيش وأوشك أن ينفرد وحده 
فى وجه الرماة والطاعنين. لحقًت الهزيمة على المسلمين. 

وخروجه والليل لما يسفر عن صبحه ليطوف بالمدينة مستطلعًاء وقد هددها 
الأعداء بالغارة والحصار أمر لو لم تدعه إليه الشجاعة الكريمة لم يدعه إليه 


شىء لأن المدينة كانت يومئذ حافلة بمن يؤدون عنه مهمة الاستطلاع وهو قرير 
فی داره» ولکته أراد أن یری بنفسه فلم يثنه خوق ولم يعهد بهذا الواجب إلى 
غیره. 

ومشاركته فى الوقعات الأخرى هى مشاركة القائد الذى لا يعفى نفسه وقد 
القيادة من مشاركة الجند عامة فيما يستهدفون لهء هى شجاعة لا تؤثر 
ارى» وعندها العذر المقبول بل العذر المحمود. 

وإذا کان القائد خبيرا بالحرب قديرًا عليها غير هياب لمخاوفهاء ثم اكتفى 
منها بالضرورى الذى لا محيص عنه.. شذلك هو الرسول تأتيه الشهادة 
بالرسالة من طريق القيادة العسكريةء وتأتى جميع صفاته الحسنى تبعًا 
لصفات الرسول. 


اری حیث یتاح لھا أ 


أن 


خصاتص العظمة: 

لكن للعظمة خصائص تدعو إلى العجب» وإن كانت معروفة الأسباب وناهيك 
بالعظمة التى ترتقى هذا المرتقى. 

فمن تلك الخصائص آنها قد توصف بالنقيضين فى وقت واحد. لأنها متعددة 
الجوانب. فيراها أناس على صورة ويراها غيرهم على صورة أخرى» وربما 
رأتها العين الواحدة على اختلاف فى الوقتين المختلفين. 

ولأنها تبعث الحب الشديد كما تبعث البغض الشديد. وبين الطرفين مجال 
للاعتدال يستقيم للراشدين. ومجال المغالاة من هنا وللمغالاة من هناك.. 

ولأنها عميقة الأغوار فلا يسهل استبطانها لكل ناظر, ولا يتأتى تفسيرها 
لكل مفسر. 

وهذا إذا سلمت النفوس من سوء ا 
على البصائر فلا عجب إن فى الضلال. 


ةء قأما إذا ساءت النيات وران الهوى 


kk 
ومن خصائص العظمة النبوية فى محمد عليه السلام أنه وصف بالنقيضين‎ 


على ألسنة المتعصبين من أعداء دينه.. فهو عند آناس منهم صاحب رقة تحرمه 
القدرة على القتال» وهو عند أناس أآخرين صاحب قسوة تضريه بالقتل وإهدار 
الدماء البشرية فى غير جريرة. وتنزه محمد عن هذا وذاك.. 

فإذا كانت شجاعته عليه السلام تنفى الشبهة فى رقة الضعف والخوف 
المعيب. فحباته كلها من طفواته الباكرة تنفى الشبهة فى القسوة وألجفاء إذ 
کان فی کل صلة من صلاته بأمله ار بمرضعاته أو بصحبه أو بزوجاته أو 
بخدمه مثلاً للرحمة التى عز نظيرها قى الأنبياء. 

ولا نقف كثيرًا عند الحوادث التى ذكرها المتعصبون ليستدلو! بها على إهدار 
الدماء فى غير جريرة. فأكثرها لم يثبت قط ثبوبًا يقطع الشك فيه ولاسيما 
القول بتحريض النبى عليه السلام على قتل عصماء بنت مروان اليهودية لأنها 
كانت تهجو الإسلام والمسلمينء فإن النبى عليه السلام قد نهى فى قول صريح 
عن قتل التساء وكرر نهيه فى غير موضع» حتى قال بعض الفقهاء بمنع قتل 
المراة وإن خرجت للقتالء مالم يكن ذلك لدفع خطر لا يدفع بغير قتلهاء 

والحادث الوحيد الذى يستحق الالتفات إليه هى مقتل كعب بن الأشرف الذى 
كان يهجو المسلمينء ويقدح فى دينهم» ويؤلب عليهم الأعداء ويأتمر بقتل النبى 
ويدخل فى كل دسيسة تنقض معالم الإسلام. وكان مع قومه بنى النضي 
معاهدًا على أن يحالف المسلمينء ويحارب من يحاربونهم؛ ولا يخرج لقتالهم ولا 
بقابلهم إ۷ بما يقابل به الحليف حليفه من المودة وامعونة. 

فنقض العهد وزاد على نقضه تأليب العرب مع قومه على النبى وصحبهء ونه 
رجع إلى المدينة «فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم» وافترى عليهن وعليهم ما 
لیس یفتریه رجل شریف ولیس یرضاه فی عرضه عربی غیور. 


ورد فى حديث مقتله أن الرهط الذين خرجوا لقتله انتهوا إلى حصنه. فهتف 
به آبو نائلة -وکان حدیث عهد بعرس -فوثب قى ملحفته.. 
بناحيتها وقالت: «إنك امرؤ محارب» وإن أصحاب الحرب لا ينزلون فى هذه 
الساعة!». 


ES 


وصدقت امرأته حين وصقته بآنه محارب يعامل معاملة المحاربين وقد حنثوا 


فی أَبُمانھم. فلم یکن راعيًا لعهده ولم یکن له وازع من نفسه ولا من قومه ولم 
يكن مأمونا على المسلمين وهو لائذ بحصنه فهو أقل الناس حقًا فى أمان. 
وجاء فى الخبر أن النبى عليه السلام أقر مقتظه» فعاب بعض المؤرخين 
الأوربيين ذلك وحسبوه خروجًا على سن القتال يشبه قعلة نابليون 
مر باختطاف الدوق دنجان ومحاکمته بغیر حق» مع ما بين الحادثين من بون 
بعید بیناه من قبل فلا نعود إليه. 

إلا أننا توجز هتا فلا نزيد على أن نشير إلى حكم القانون الدولى فى أحدخ 
العصور على من يؤخنون بصنيع معيب كصنيع ابن الأشرفه وإن لم يبلغ 
مبلغه من الغدر والكيد والإساءة إلى الأعراض. 

وذلك هو حكم الأسير الذى ينطلق بعهد الشرف أل يعود إلى القتال قإن 
القانون الدولی یوجب عليه آن یوفی بعهده ووجب على حکومته ل تندبه إلى 
عمل ينقض ما عاهد الأعداء عليه ويقضى بحرمانه حق المعاملة كما يعامل 
أسرى الحرب إذا شهر السلاح على الذين أطلقوه أو على حلفائهم المحاربين 
فى صفوفهم ويصح إذن أن يحاكم كما يحاكم المذنبون ويقضى عليه بالموت(). 

فقوانين العصر الحديث إذن تعاقب با موت جريمة أهون من جريمة كعب بن 
الأشرف بكثيرء لأنه تجاوز الغدر إلى التاليب والائتمار وب الأعراض.. 

وليس فى توقيع هذه الأحكام قسوة ولا رحمةء لأن المرجع فيها إلى 
الضرورة التى أوجبت القصاص وفرضته على الناس فى أحوال السلم بين 
أبناء الأمة الواحدة. فضلاً عن أحوال القتال بين الأعداء. 
أسرى غزوة بدره 

ويلحق بفتل ابن الأشرف ما أخذه بعض المستشرقين من قتل بعض الأاسرى 
ب بدر وخروج النبى إلى ساحة الحرب أرؤية صرعى ال معركة وغنائمها 
بعد انتهائها.. فهو أمر لا يصح الحكم فيه إلا بالنظر إلى موضعه وموقعه 
وأشخاصا» لأنه ليس بالحكم العام الذى اتبعه الإسلام فى جميع الأسرى 


وجميع الحروب. وإنما هى حالة أفراد كانوا معروفين بتعذيب امسلمين والتنكيل 
بهم فی غير مبالاة ولا نخوة. وليست هى كحالة الأسرى الذين يقعون فى أبدى 
أعدائهم غير معروقین بماض ولا بحاضر سوی أنهم جند كسائر الجند الذين 
يحشدهم الأعداء» فقتل الأسرى بعد بدر إن هو إلا قصاص كقصاص المتهمين 
بالتعذیب وقد وقعوا فی أیدی من یتولی عقابهم من الغالبین. جاز هذا فى كل 
قانون. وجاز أن يحاسب المغلوب على جرائمه التى ليست هى من فروض القتال 
أو من مباحاته فى شىء.. وقرق بين معاملة هؤلاء ومعاملة آسير كل ما تعلمه 
فی شانه أنه جندى لا بغفضاء بينك وبينه قبل حمل السلاح ولا بعد وذ 
السلاح» وليس فى عمله محل للثأر والمحاسبة بعد انقضاء واجبه» وهو القتال 
الشريف. 


«ex 

أما رؤية القتلى فى ساحة الحرب» فقد نسى فيها أولئك الناقدون أن اغتباط 
المنتصر بفوزه طبيمة إنسانية لا غضاضة فيها. ما لم تجاوز حدها إلى القرح 
برؤية الدماء لحض الفرح برؤية الدماء. وهذا ما لم يزعمه أحد من شاهدى 
المعركة عن النبى تبه ولا نم عليه كلام أحد من المشركين أو المسلمين. 

ونس أولئك الناقدون كذلك أن الرجل الذى يرى الدم فى المدينة 
العصريةء غير الرجل الذى يرى الدم فى حروب البادية وفى حياة البادية على 
الإجمال» ونعنى بها حياة الرعاة التى تتكرر فيها إراقة الدم كل يوم وحياة 
القبائل التی كانت تغزو وتغزى فى كثير من الأيام. 

فإنك لا ترمى بالقسوة طبيبًا قد ألف النظر إلى الجثث وأشلائها والأجسام 
الحية وجراحهاء لأن الطب لن يكون فى الدنيا رحمة من الرحمات إن لم يالف 
الأطباء هذه المناظر ويملكوا جأشهم وهم يفتحون أعينهم عليها. ولكنك قد ترمى 
بالقسوة إنسانًا لم تقع عينه على منظر متها ثم هى تفاجته فلا ينقر متها. وما 
من رجل عاش فى البادية وشهد غزوة من غزواتها يمكن أن يقال فيه إن ساحة 
الحرب تفاجئه بما لم يكن يراه» أو بما يستلزم النظر إليه قسوة فى الطباع 
واستراحة إلى رؤية الدماء.. 


كان على أولتك الناقدين أن يشهدوا بدرّاء لينظررا بعين النبى إلى عواقي 
هذه الوقعة التى أوشكت أن تصبح الوقعة الحاسمة فى تاريخ الإسلام. 

كان عليهم أن ينظروا هنالك بعبن النبى إلى جيشين, أحدهما فيه السلاح 
والخيل والعدد» والآخر فى ثلث من يقاتلونه عددًاء ویکاد أن يتجرد من كل 
سلاح غير السيف» ومن كل مطية غير الأقدام. 

وكان عليهم أن يلمسوا إشفاق النبى من عاقبة هذه الوقعة ويستمعوا إليه 
وهی يناشد ريه: «اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تكذب رسولك اللهم 
ك الذى وعدتنى ‏ الهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ٠...‏ . 

وکان علیهم آن ینظروا إلیه. وقد مد یدیه وشخص ببصره وجمع نفسه فی 
صلاته» حتی جعل رداؤه یسقط عن منکبیه وأبو بکر یرده وینادیه: «بعض 
هناشدتك ريك فإن الله منجز لك ما وعدك» وهی لا لتقت إلى سقوط ردائه ولا 
إلى مناداة صفيه» لاستغراقه فى الدعاء.... 


وکان عليهم أن يعلموا حرص قريش أن يستيقوا رجالاً منهم» يرجعون إلى 
مكة قبل المعركة أو بعدها ليثابروا على مناواة النبى وإعادة الكرة عليه حتى لا 
يهدأ له بال بعد الصبر على هذا الجهدء وليس الصبر عليه بيسير. 

كان على الناقدين أن يعلموا هذا كله ليعلموا أن الشعور بالفرح فى مثل هذا 
الموقف العصيب أمر لا غرابة فيه وأنه شعور مطبوع فى نفس حية تجاوب كل 
ما يحيط بها من بواعث الحياة فى مواقف السلم أو مواقف القتال. فأول 
ما يبادر النقس الحية من شعور مطبوع صادق فى ذلك الموقف أن تغتبط 
بالنصرء وتخرج من الضيق إلى الفرج» وتنظر فى ساحة الحرب إلى من قضى 
فيها من قريش ومن عاد منها إلى وكره ليعيد الكرة ويستانف الإيذاء والمكيدة. 
وأن ترى ما هى تلك الأسلاب والغنائم التى أوشكت أن تفتن بعض المقاتلين 
لأنها أول شىء شهدوه من نوعه» ولا ينزل حكم الدين فى سلب أو غنيمة. 

إن محمد رجل حى جياش النفس بدوافع الحياة. وليس بناسك مهزول من 
نساك الصوامع الذين يكتمون فى جوانحهم كل دافعة وكل إحساس. فامتناعه 
أن يشهد نتيجة المعركة التى سبقتها كل تلك ا لمخاوف وستلحق بها كل تلك 


العواقب أمر لم يكن بامنتظر من قاتد فى مثل موقفا» ولم تكن توجبه الفطرة 
الإنسانية على المقاتل» وهو فى اللحظة الأولى بعد الظفر خليق أن يعلم مدى 
انتصارهء ومدى ما يتوقعه بعده» ومدى ما فعلته الفئة القليلة بالفئة الكثيرة. 
ليقيس عليه ما تفطه مشها فيما بليها من وقعات. وهؤلاء مراسلو الصحف 
الحربيون الذين يدرسون اليوم أشباه هذه المواقف يجدون من واجبيم ألا 
يتخلفوا عن ساحات القتال بعد انجلاء الفريقينء ليشرحوا دروس النصر 


ی ی ای ای و ف ج جیه فی چیم اتکی فا داق 
عن امه بار لى اثر التصر عمل عرب بل كات القا ديواج 
التحقبق والاستفادة من كل ما بفيد. 
e‏ 
بعد معركة الأحزاب: 
من ق مر الد نارجه تاتف وة بن بنا ان دنن ا 


ذكره المؤرخون الأورييون من مأخذ قى هذا الباب» وأهمه -عدا ما قدمناه- قتل 
المقاتلين من بنى قريظة بعد معركة الأحزاب. 

فإن أولئك المؤرخين يستعظمون قتلهم ويحسبونه مخالقًا للعرق المتبع فى 
GS TEE E N A A‏ 
ويستحضروها أتم استحضار.. وهى آن بنى قريظة حنثوا فى أيمانهم مرات 
قلا يجدى معهم أخذ المواثيق من جديدء وأنهم قبلوا حكم سعد بن معاذ وهم 
الذين اختاروه» وأن سعدا إنما دانهم بنص التوراة الذى يؤمتون به كما جاء 
فى التثنية: «حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح. فإن 
أجابتك إلى الصلع «فتحت لك. فكل الشعب الموجود قيها يكون لك للتسخير 
ويستعبد لك. وإن لم تسالمك بل عملت معك حربًا فحاصرهاء وإذا دقعها الرب 
إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف, وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدانك 
التى أعطاك الرب إلهك...». 


(أصحاح ٠١‏ إلى ٠١‏ تثنية) 


وینبغی أن ي أل التاقدون أنقسهم بعد هذا: ماذا كان مصير المسلمين لو 
ظفرت بهم الأحزا ؟ 

فالقضاء الذى قضاه النبى فى بنى قريظة عدل وحكمة وصوابه وما من 
أحد بقضى غير ذلك القضاء وهو مؤتمن على مصير أمة يرحمها من غدر 
أعدائهاء ومن لددهم فى خصومتهاء ومن استباحتهم كل منكر قى التربص 
والوثبة بعد الوثبة عليها . 

وإن حملة تأديبية واحدة من حملات العصور الحديثة يحملها قوم مسلحون 
على قوم عزل يذودون عن أوطانهم وحقوقهم» لقيها من البطش والتعذيب مالم 
يحدث قط نظير له فى عقاب بنى قريظة. ولا فى جميع الحروب التى نشب 
النبى عليه السلام وبين أعداء له ولدينه» هم المتفوقون عليه فى العدد والثروة 
والسلاح 


_ 

إن عبقرية محمد فى قيادته لعبقرية ترضاها فنون الحرب» وترضاها المروءة 

وترضاها شريعة الله والناس» وترضاها الحضارة فى أحدث عصورهاء 
ويرضاها المنصفون من الأصدقاء والأعداء. 


[ عبقرية محمد السياسية 


سياسة الخصوموالأتباع: 

السياسة على معان كثيرة فى العرف الحديث.. 

فمنها ما يكون بين بعض الدول وبعض من المراسم والعلاقات» ومنها ما 
يكون بين هذه الدول من معاهدات وخطط قى أعمالها الخارجية. ومنها ما يكون 
بين الراعى ورعيته أو بين الأحزاب والوزارات من برامج ودعوات.. ولكل معنى 
من هذه المعانى اصطلاحه فى العرف الحديث. وإن جمعتها كلمة السياسة فى 
اللغة العربية. 

وقد تولى النبى عليه السلام أعمالاً كثيرة مما يطلق عليه لفظ السياسة فى 
عموم مدلولة.. ولكننا لا نعرف بينها عملاً واحدا هى أدخل فى أبواب السياسة. 
وأجمع لضرويهاء وأبعد عن المشاركة فى صفة القيادة العسكرية أو صفة 
الوعظ العلنى أو سائر الصفات التى اتصف بها عليه السلام من عهد الحديبية 
فى مراحله جميعًاء منذ ابتدأ بالدعوة إلى الحج إلى أن انتهى بنقض الميثاق 
علی آیدی قریش.۔ 

ففى عهد الحديبية تدبير محمد فى سياسة خصومه وسياسة أتباعه» وقى 
الاعتماد على السلم والعهد حيث يحسنان ويصلحانء» والاعتماد على الحرب 
والقوة حيث لا تحسن المسالة ولا تصلح العهود. 

بدأ بالدعوة إلى الحج» فلم يقصره فى تلك السنة على المسلمين الصدقين 
لرسالته.. بل شمل به كل من أراد الحج من أبناء القبائل العربية التى تشارك 
المسلمين فى تعظيم البيت والسعى إليه. فجعل له وللعرب أجمعين قضية واحدة 
فی وجه قریش. ومصلحة واحدة فی وجه مصلحتهاء وفصل 
ودعوى القبائل الأخرى» ثم أفسد على قريش ما تعمدوه من 
وتوجيهها إلى مناوآة محمد والرسالة الإسلامية. فليس محمد وأصحابه أناسا 


دعواها 


معزولين عن النخوة العربية بضعون من شأنها ويبطلون مفاخرهاء ولكنهم إذن 


المنتفعين من قريش بالسيطرة على مكة. وليس هو بشأن القبائل أجمعين. 

ثم آفسد على قريش من جهة أخرى ما تعمدوه من إغضاب المرب على 
الإسلام» بما ادعوا من قطعه للأرزاق وتهديده للأسواق التى يعمرها الحاج 
ويستفيد منها الغادون إلى مكة والرائحون منهاء فها هو ذا ذ 
معه المسلمين إلى مكة كما يأخذ معه من شاء مصاحبته من غي 
قصاد البيت الحرام. فإذا حال بينهم حائل وبين ما يقصدون إليه فتك جنابتة 
وذلك وزره على نفسه وعلى قومه»؛ ولا وزر قيما أصاب الأرزاق أو أصاب 
الأسواق على المسلمين. 

وقد سمعتا کنیا فى العصور الحديثة عن المقاومة السلبية أو المقاومة التى 
تجتنب العنف ولا تعتمد على غير وجه الحق والحجة. 

سمعنا بها فى الحركة الهندية التى قام على رأسها غاندى وتابعه فيها 
بعض مريديه» حتى كان لها من الأثر فى إزعاج الحكومة البريطانية مالم يكن 
للقنابل ولا للمشاغبات الدامية. 

وقيل يومئذ إن غاندى قد تتلمذ فى هذه الحركة على المصلح الروسى الكبي 
ليو تولستوى» وقيل بل هو أحرى أن يعرفها من آداب البرهميين وا التى 
بم إيذاء الحيوان فضلاً عن الإنسانء قبل أن يشر ليو تولستوى مذهبه 
الجديد. 


والذين قالوا بهذا الرأى الأخير استبعدوا أن يتفق المسلمون والبرهميون 
والبوذيون على حركة غاندى وتبشيره بتلك المقاومة السلبية لاعتقادهم أن 
الإسلام قد شرع القتال فلا يوائم المسلمين ما بوائم البوذيين والبرهميين» من 
اجتناب القوة والتزام السلم وترك المقاومة. 

لكن المثل الذى قدمه النبى صلوات الله عليه فى رحلة الحديبية ينقض ما 
توهموه» ويبين لهم أن الإسلام قد آخذ من كل وسا 


یجری فی حینه مع مناسباته وأسبابه.. فلا هو يركن إلى السيف وحده 

ولا إلى السلم ي د بل یضع کلیهما حیث یوضع ویدفع بکلیهما حیث ینبغی 
و الك ارف ي بار م دار ولي آ9 الت قا 
السلم أو الحرب مساق الاضطرار. 

وقد خرج النبى إلى مكة فى رحلة الحديبية حاجًا لا يقول ذلك 
ويكرره ويقيم الشواهد عليه لمن ساله. ويثبت نية السلم بالتجرد من السلاح. إلا 
ما يؤذن به لغير المقاتلين. 

فلم يفصل بهذه الخطة بين العرب وقريش وحسب» بل فصل بين قريش ومن 
معهم من الأحابيش» وجعل الزعماء وذوى الرأى يختلفون فيما بينهم على ما 
يسلكون من مسلك فی دفعه أو قبوله أو مهادنته» وهو عليه السلام بكرر 
الوصاة لأتباعه بالمسالمة والصبر منعًا للاتة رمه على قرار واحد» 
وقل من أتباعه من أدرك قصده ومرماه حتى الصفوة المختارين. 

ولا اتفق الطرفان -المسلمون وقريش- على التعاهد والتهادنء كانت سياسة 
النبى فى قبول الشروط التى طلبتها قريش غاية فى الحكمة والقدرة 
«الدبلوماسية» كما تسمى فى اصطلاح الساسة المحدثي 

دعا بعلی بن أبى طالب فقال له: اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم». 

فقال سهيل بن عمرو مندوب قريش: «أمسك! ۷ أعرف الرحمن الرحيم. بل 
اكتب باسمك اللهم». 

فقال النبى: «اكتب باسمك اللهم». 

ثم قال: «اکتب (هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهیل بن عمرو)». 

فقال سهيل: «أمسك! لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك. ولكن اكتب اسمك 
واسم أبيك» 


أن يدف 


وروی آن علیًا تردد فمسح النبی ما کتب بیده» وأمرھ أن یكتب «محمد ابن 
عبد الله فی موضع محمد رسول الله». 
ثم تعاهدوا على ن من اتی محمد من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» 


اء قریشًا من رجال محمد لم يردوه عليه» وأنه من أحب من العرب 
محالفة محمد فلا جناح عليه» ومن أحب محالفة قريش فلا جناح عليهء وأن 
يرجع محمد وأصحابه عن مكة عامهم هذا على أن يعودوا إليها فى العام الذى 
يليه ويقيموا بها ثلاثتة أيام ومعهم من السلاح السيوف قى فربهاء ولا سلاح 
غيرها. 

ولو كان عهد الحديبية هذا قد كتب بعد قتال انهزم فيه المشركون وانتصر 
فيه المسلمون؛ لوجب أن يكتب على غير هذا الأسلوب. فيعترف المشركون كرهًا 
آى طوعًا بصفة النبوة ولا يردون أحدا من مواليهم أو قاصريهم يذهب إلى 
النبى ويلحق بالمسلمين. 

ولكنه عهد مهادنة أو عهد «إيقاف أعمال العداء إلى حين» كما يسمونه فى 
اصطلاح العصر الحاضر فلا يعوزه شىء من الآصول المرعية فى أمشال هذه 
العهود» من إثبات صفة المندوبين التى لا إرغام فيها لأحد الطرقين ولا مخالفة 
لدعوى القريقين. ومن حفظ كل لحقه فى تجديد دعواه واستئناف مسعاه. 

فلو أن النبى عليه السلام شرط على قريش أن ترد إليه من يقصدها من 
رجاله لنقض بذلك دعوى الهداية الإسلامية, ونقض الوصف الذى يصف به 

فإن المسلم الذى يترك النبى باختياره ليلحق قريشًا ليس بمسلم. 

ولکنه مشرك یشبه قریشاً فی دینها وهی أولى به من نبى الإسلام.. أما المسلم 
الذى يرد إلى المشركين مكرهًا فإنما الصلة بينه وبين النبى هى الإسلام» وهو 
شىء لا سلطان عليه للمشركين» ولا تتقطع الصلة فيه بالبعد والقرب 
الرجل ضعيف الدين ففتنوه عن دينه فلا خير فيهء وإن كان وثيق الدين فبقى 
على دينه فلا خسارة على المسلمين. 

وما انقضت فترة وجيزة حتى علمت قريش أنها هى الخاسرة بذك الشرط 
الذى حسبته غنمًا لها وخذلانًا محمد صلوات الله عليه.. فإن المسلمين الذين 
نفروا من قريش ولم يقبلهم محمد فى حوزته رعاية لعهده» قد خرجوا إلى طريق 
القوافل على تجارة قريش يأخذونها وهى أمان فى عهد الهدنة بين الطرفين. فلا 
استطاع المشركون أن يشكوهم إلى النبى لأنهم خارجون من ولايته 


الهدنة. ولا استطاعوا أن يحجزوهم فى مكة كما أرادرا يوم آملوا شروطهم فى 
عهد الحديبية. ولو قضى العهد بولاية النبى على من ينر من مسلمى مكة لجاز 
للمشركين أن ينقضوه أو يطالبوا النبى بالمحافظة عليه. 

وتم العهد.. فعرق من لم يعرف ما أقاء على الإسلام بعد قليل» قجهر 
بمحالفة النبى من لم يكن يجهر بولائه.. واستراح النبى من قريش ففرغ ليهود 
خيبر وللممالك الأجنبية يرسل الرسل إلى عظمائها بالدعوة إلى دينه» وفتح 
الأبواب لمن يفدون إليه ممن أنكروا بغى قريش وأمنوا آن تكون نصرتهم 
لالاسلام حربا يبتلون فيها بما لا يطيقون. 


اق الحد, 


ويوم نزات الآية الكريمة على أثر ات 


© لبغفر ك الله ما تدم من ذنيك رما م نعمته علَيك وديك صرَاطًا 
مستفيمً ‏ (الفتع: (Te‏ 


لم يفقه الكثيرون معتاها فى حينهاء ولم يتبينوا موضع الفتح من ذاك الاتفاق 


الذى حسبوه محض تسليم» ولكنهم فهموا أى فتح هو بعد وعلموا أن 
من الفتوح ما يكون بغير السيف» وما يشبه الهزيمة فى ظاهره عند من 
يتعجلون ولا يحسنون النظر إلى بعيد.. 

o 


الفتح‌البين: 

كان فى تلك السنة فتح يراه الناظر بعين الغيب ولا يراه الناظر بعينه ولكنها 
سنة واحدة ثم رأى الفتح المبين من لا يرون بغير العيون.. رأوه وامتلأت عيونهم 
بالنظر إليه. فسر قومًا وساء آخرين. 

ففى السنة التالية نادى الرسول أصحابه أن يتجهزوا للحج ولا يتخلف أحد 
ممن شهد الحديبيةء فخرجوا فى شوق المنطلق بعد منع والمنتظر بعد صبر, إلا 
من استشهد فى خيبر وأدركته الوفاة خلال العام» وخرج معهم جمع كبير 
يعهم النساء والاطفال وساقوا أمامهم ستيت 


٣ 


بدنة مقلدات للهدى؛ وقد حملرا السلاح والدموع والرماح وعلى رأسهم 
ماتة فارس يقودهم محمد بن سلمة. 
فلما انتهى الرسول وصحبه إلى ذى الحليفة قدم الخيل أمامهء وعلمت 
قریش بالنبا ففزعوا وبعٹوا بمکرز بن حفص فی نفر منهم فجاءو! یقولون: 
«والله يا ما عرفت صغيرًا ولا كبيرًا بالغدر.. تدخل بالسلاح فى الحرم 
على قومك وقد شرطت عليهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر؛ السيوف فى 
القٌرب؟» فقال ت «إنی لا أدخل عليهم» قال مکرز: «ه الذى تعرق به؛ البر 
والوفاء». 
وإنما حمل النبى السلاح للحيطة كما قال لصحبه: «إن هاجنا هائج من 
القوم كان السلاح قريبًا مناء.. وتركه فى الحراسة على مقربة من مكة حيث 
يوصل إليه عند الحاجة إليه. 
ثم أقبل عليه السلام على ناقته القصواء وجموع المسلمين محدقون به متوحشون 
بالسيوف يلبون ويهللون, وأخذ عبد الله بن رواحة بزمام القصواء وهو ينشد 
خلوا بنى الكفار عن سبيله ٠‏ خلوا فكل الخير فى رسو 
یا رب إنى مؤمن بقيله إنى رأيت الحق فى قبوله 


وأوشك وقد هزته النخوة أن يصيح فى قريش صيحة الحرب. فنهاه 
رضى الله عنه - وأمر النبى أن ينادى ولا يزيد: «لا إله إلا الله وحده نصر 
عبدهء وأعز جنده وخذل الأحزاب وحده». قرفع ابن رواحة بها صوته الجهير» 
وتلاه المسلمون يرددونها وتهتز بها جنبات الوادى القريب» فيسمعها من فارقوا 
مکة لکیلا یسمعوها ولا یروا رکب النبی یخطو فی نواحیها.. 

وکان الفتح الذی بصر به عیانًا من لم یره يوم ال ينور البصيرة. 
وأسلم من الضعفاء والأقوياء من كان عصيًا على الإسلام؛ فريق منهم بهرهم 
وفاء النبى بعهده مع استطاعة . منهم راعهم سمت الدين ورحم 
الإسلام فيما بين المسلمينء وجمال ما بينهم وبين نبيهم من طاعة وتمكين. 
وفريق منهم علموا أن العاقبة لإسلام فجنحوا إلى طريق السلامة والسلام» 
وحسبك أن عمرة القضاء هذ قد جمعت فى آثارها من أسباب الإقناع بالدعوة 


خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وهما قى رجاحة الخلق 
والعقل مثلان متگافئانء وإِن کانا لا يتشابهان. 

وهكذا تجلت عبقرية محمد فى سياسة الأمور كما تجلت فى قيادة الجيوش. 
فكان على أحسن نجاح فى سياسته إذ نادى بعزيمة الحج وهو لم يفتع مكة 
بعدده وعدته» وإذ دعا المسلمين وغير المسلمين إلى مصاحبته فى رحلته» وإذ 
توخى ما توخى من طريقة المسالمة وإقامة الحجة فى إنفاذ عزيمتهء وإذ قبل 
العهد الذى كبر قبوله على أقرب المقربين من عترته» وإذ نظر إلى عقباه ووصل 
به إلى القصد الذى توخاه. 


عبفرية محمد اإدارية 


ملكاتشخصيهة: 

فى الإسلام أحكام كثيرة مما يدخل فى تصرف رجال الإدارة كما نسميهم 
اليوم. وقيه وصايا كثيرة عن المعاملات, كالمساناة والمبايعة والاستقراض 
والشفعة والتجارة وسائر شئون المعيشة الاجتماعية يقتدى بها المشترعون فى 
جميع العصور. 

ولكنا لا نريد بما نكتب عن النبى أن نسرد أحكام الفقه ونبسط وصايا 
الدينء فهى مشروحة فى مواطنها لمن شاء الرجوع إليها. 

وإنما نريد أن نعرض لأعماله ووصاياه من حيث هى ملكات شخصية 
وسلائق نفسية. تلازمه حيث كان مرْديًا لرسالة الدين. أو مؤديًا غير الرسالة 
من سائر أعمال الإنسان. 

كذلك لا يعنينا مثلاً أن نتكلم عن «الإدارة» كأنها نصوص المنشورات 
و«اللوائح» التى تدار بها الدواوين وتجرى عليها تفصيلات الحركة فى مكاتب 
الحكومةء قإن هذه وما إليها هى أعمال منفذين مأمورين وليست أعمال مدي 
آمرينء وإنما نعنى الملكة الإدارية من حيث هى أساس فى التفكير؛ من اعتمد 
عليه استطاع أن يقيم بناء الإدارة كلها على أسس قويمة. ثم يدع لفيره 
تفصيلات الأضابير والأوراق. 

فليس فى وسع رجل مطيوع على الفوضى مستخف بالتبعة أن يؤسس إدارة 
نافعة ولو كان فيما عدا ذلك كبير العقل كبير الهمة. 

أما السليقة المطبوعة على إنشاء الإدارة النافعة قهى السليقة التى تعرف 
النظامء وتعرف التبعة. وتعرف الاختصاص بالعمل. فلا تسنده إلى كثيرين 
متفرقین یتولاه کل منهم على هواه. 

وقد كانت هذه السليقة فى محمد عليه السلام على أتم ما تكون. 


كان يوصى بالرياسة حيثما وجد العمل الاجتماعي أو العمل المجتمع الذى 
يحتاج إلى تدير. ومن حديثه المأثور: «إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا 
أحدهم».. ومن أعماله المأثورة أنه كان يرسل الجيش وعليه أمير وخليفة للأمير 

i‏ ة» وكان قوام الرئاسة 

والإمامة عنده شرطان هما جماع الشروط فى كل رئاسةء وهما الكفاءة والحب: 
«أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن فى العشرة أفضل ممن 
استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين». 

وأیما رجل آم قوسا وهم له کارهون لم تجز صلاته آذنیه». 

وكان إلى عنايته بإستاد الأمر إلى المدير القادر عليه حريصًا على تقرير 
التبعات فى الشئون ما كبر منها وما صغرء على النهج الذى أوضحه صلوات 
الله عليه حيث قال: «كلكم راع وكلكم مستول عن رعيته فالأمير الذى على 
الناس راغ وهو مسئول عن رعيته»ء والرجل راع على آهل بيته وهو مسئول 
عنهم» والمرأة راعية على بيت بها وهى مسئولة عنه» والعبد راع على مال 
سیده وهو مسئول عته. ألا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته». 

وقد كانت أوامر الإسلام ونواهيه معروفة لطائفة كبيرة من المسلمين أنصارا 
كانوا أو مهاجرينء» ولكنه عليه السلام لم يترك أحداً يدعى لنفسه حقًا فى إقامة 
الحدود. وإكراء الناس على طاعة الأوامر واجتناب النواهى» غير من لهم ولاية 
الأمر وسياسة الناس. 

فلما قتل بعض المسلمين غدا ة رجلا من المشركين غضب عليه 
السلامء وقال فيما قال من حديثه المبين: «... فمن قال لكم إن رسول الله قد 
اتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة...» 
ولا آراد آن يصادر الخمر نهج فى ذلك منهجا يقصد به إلى التعليم والاستنان 
كما جاء فى رواية ابن عمر حيث قال: «أمرنى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
تھ بھاء فارسل بھا فارهفت ثم أعطانیپا فقال اغد على بها 
ففعلت» فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وقيها زقاق الخمر قد جلبت من 
الشام فأخذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيهاء وأمر 


إذا أصيب من تقدمه بما أقعده عن || 


الذین کانوا معى أن يمضوا معى ويعاونونىء وأمرنى أن أتى الأسواق كلها فلا 
أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت» فلم أترك فى أسراقها زقا إلا شققته». 

وهذا تصرف المدير بعد تصرف النبى الذى يبين الحرام ويبين الحلال 
فالخمر شربها وبيعها ونقلها حرام يعلمه جميع السلمين» من تفقه منهم ومن لم 
يتفقه فى الدينء ولكن المحرمات الاجتما أن تكون فى يد ولى المسلمين 
لا فى يد كل فرد يعرق الحلال والحرام وليست المسالة هنا مسالة تحريم 
وتحليل» ولكنها مسالة إدارة وتنفيذ فى مجتمع حافل يشتمل على شتى المصالح 
والأهواء ولا يصاب ببلاء هو أضر عليه من بلاء الفوضى والاضطراب 
واختلاف الدعاوى وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان, فلم يكتف النبى عليه 
السلام بصريح التحريم فى القرآن ولا اكتفى بإسناد الأمر إلى غير معروف 
الصفة فى تنفيذ الأحكام» بل خرج بنفسه ثم أمر رجلاً بعينه وأناسنًا بأعينهم 
أن يمضرا فى إتمام عمله» ولم يجعل ذلك إِذنًا من شاء أن يفعل ما شاء. 

وما أكثر ما سمعنا فى أيامنا الأخيرة عن الأمن والنظام» وتوطيد أركان 
الشريعة والقانون ولكننا لا نعرف فى كل ما قيل كلامًا هو أجمل لوجوه 
الصواب فى هذه المسالة من قول النبى: «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر معصية 
فلا سمع ولا طاعة» ومن قوله فيما رواه عبادة بن الصامت: « .. ألا ننازع 
الأمر آهله إلا آن تروا كفرا بواحًا عند كم من الله فيه برهان». ومن قوله: «الإمام 
الجائر خير من الفتنة » وكل لا خير فيه » وفى بعض الشر خيار» ومن قوله: «إن 
الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم؛ إلى أحاديث فى هذا المعنى هى 
جماغ الضوابط التى تقوم عليها الإدارة الحكيمةء والخطط السليمة ال 


بین آمر وماآمور. 

نظام وفوق النظام سلطانء وفوق السلطان برهان من الشرع والعقل لاشك 
فيه وجميع ولتك على سماحة # تتعسف الذزاع ولا تتصىف الريبة ولا تنس 
الغلواء. 

هذا الإلهام التافذ السديد فى تدبير المصالع العامة وعلاج شتون 
الجماعات. هى الذى أوحى إلى الرسول الأمى قبل كشف الجراثيم. وقبل 


تأسيس الحجر الصحى بين الدولء وقبل العصر الحديث بعشرات القرون 
يقضى فى مسائل الصحة واتقاء نشر الأوبئة بفصل الخطاب الذى لم ي 
العلم بعده بعزيدء حيث قال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ء وإذا 
وتع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها؛. 

فتلك رصية فى تدبيره إلى العالم الإنسانى بأسره لا إلى سلامة 
مدينة واحدة أى سلامة فرد واحد» إذ ليس أصون العالم من حصر الوباء فى 
مكانهء وليس من حق مدينة أن تنشد السلامة لنفسها أو لأحد من سكانها 
بتعريض المدن كلها لعدواهاء 
تدبيرالشتون العامة: 

على أن الإدارة العليا إنما تتجلى فى تدبير الشئون العامة حين تصطدم 
بالأهواء وتنذر بالفتنة والنزاع» ليست الإدارة كلها نصوصًا وقواعد يجرى 
الحاكم فى تتفيذها مجرى الالات رالموازين التى تصرف الشئون على نسق 
واحد» ولكنها فى كثير من الأحيان علاج نفوس وقيادة أخطار لا أمان فيها من 
الانحراف القليل هنا أو الانحراف القليل هناك. 

وذلك هو المجال الذى تمت فيه عبقرية محمد فى حلول التوفيق واتقاء 
الشرور أحسن تمام. فما عرض ل تدبير أمر من معضلات الشقاق بعد 
الرسالة ولا قبلها إلا أشار فيه بأعدل الآراء» وأدناها إلى السلم والإرضاء. 

صتع ذلك حين اختلفت القبائل على أيها يستاثر بإقامة الحجر الأسود فى 
مكانه. وهو شرف لا تنزل عنه قبيلة لقبيلة. ولا تؤمن عقبى الفصل فيه بإيٹار 
إحدى القبائل على غيرها ولو جاء الإيثار من طريق المصادفة والاقتراع» فأشار 
محمد بالرأى الذى لا رآى غيره لحاضر الوقت ولقبل الغيب المجهول. فجاء 
بالثوب ووضع الحجر الأسود عليه وأشرك كل زعيم فى طرف من أطراقه» وكان 
من قسمته هو على غير خلاف بین الناس آن یقیمه بيده حیث کان» وأن يتسلف 
الدعوة وهى مكتوية فى طوايا الزمان» ولو علموا بها يومئذ لما سلموا ولا سلم 
من عدوان وشنآن. 

وصنع ذلك يوم هاجر من مكة إلى المدينة فاستقبلته الوقود تتناقس على 


ضيافته ونزوله» وهو بشفق أن يقدح فى نقوسها شرر الغيرة بتمييز أناس منهم 
على أناس أى اختيار محلة دون محلةء فترك لناقته خطامها تسير ويفسح الناس 
لها طريقها حتى بركت حيث طاب لها أن تبرك» وفصلت فيما لو فصل فيه 
إنسان كبير أو صغير لما مضى فصله بغير جريرة لا تؤمن عقباها بعد ساعتهاء 
ولو أمنت فى تلك الساعة على دخل وسوء طوية.. 

وصنع ذلك يوم فضل بالغنائم أناسًا من أهل مكة الضعيف إيمانهم على 
آناس من الأنصار الذين صدقوا الإسلام وثبتوا على الجهاد. فلما غضب 
المفضولون لم يكن أسرع منه إلى إرضائهم بالحجة التى لا تغلب من يدين بهاء 
بل تريه أنه هو الغالب الكاسب وأنها تصيب منه المقنع والإقناع فى وقت واحد: 
«أوجدتم يا معشر الأنصار فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا لیسلموا ووکلتکم 
لان إسلامكم؟ .. ألا ترضون يا معشر الأنصار ن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ .. فوالذى تفس محمد بيده لولا الهجرة 
لكنت امرءا من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار....٠.‏ 

كلام مدير فيه الإدارة والرياسة هبة من هبات الخلق والتكوين.. فهو مدير 
حين تکون الإدا أمور» ومدير حين تكون الإدارة تدبير شعور» وهو كفيل 
آلا يلى مصلحة من المصالح تعتورها الفوضى ويتطرق إليها الاختلال. لأنه 
يسوسها بالنظام ويالتبعة» وبالاختصاص وبالسماحة» وما من مجتمع يساس 
بهذه الخصال ويبقى' فيه منفذ بعدها لاختلال أو انحلالء أو لخطل فى إدارة 
الأعمال. 


اللليغ 
۵ ۵ 
«اللَهم هل بلغت 


هذه هى اللازمة التى رددها النبى فى أطول خطبه الأخيرة. وهى خطبة 
الوداع. 

وهى لازمة عظيمة الدلالة فى مقامهاء لأنها لخصت حياة كاملة فى ألفاظ 
معدودات. فما كانت حياة النبى كلها بعملها وقولها وحركتها وسكونها إلا حياة 
تبليغ وبلاغ» وما كان لها من فاصلة خاتمة أبلغ من قوله عليه السلام وهو يجود 
بنفسه «جلال ربى الرفبع فقد بلغت!». 

ولصدق هذه الدلالة ترى أن السمة الغالبة على أسلوب النبى فى كلامه 
المحفوظ بين أيدينا هى سمة الإبلاغ قبل كل سمة أخرى.. بل هى السمة 
الجامعة التى لا سمة غيرهاء لأنها صل شامل لما تفرق من سمات هى منها 
بمثابة الفروع. 

وكلام النبى المحفوظ ينا إما معاهدات ورسائل كتبت فى حينهاء وإما 
خطب وأدعية ووصايا وأجوية عن أسئلة كتبت بعد حينها وروعيت الدقة فى 
المضاهاة بين رواياتها جهد المستطاع. 

والإبلاغ هو السمة المشتركة فى أفانين هذا الكلام جميعًاء حتى ما جرء م 
مجرى القصص أو مجرى الأوامر إلى المرؤوسين أو مجرى الدعاء الذى ينه 
المسلم ليدعو الله على مثاله. 

انظر مثلاً إلى قصة أصحاب الغار الثلاثة وتوسلهم بصالع الأعمال وهى 
کما جاء فی مختار مسلم: 

«... بينما ثلاثة نفريتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار فى جبل » 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم . فقال بعضهم 
لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بهاء لعل الله 
يفرجها عنكم » فقال أحدهم : اللهم إنه كان لى والدان شيخان كبيران» 


وامرآنی » ولی صبية صغار آرعی عليهم . فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت 
بوالدی فسفیتهماقبل بنی . وانه نأی بی ذات يوم الشجر فلم آت حت 
آمسیت › فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجثت بالخلا فقمت 
عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أسقى الصبية قبلهما 
والصبية اغون عند قدمى فلم يزل ذلك دأبى ودأبهم حتى طلع الفجر فإن 
كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء . 

فرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء . . 

وقال الآخحر: اللهم إنه كانت لى ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال 
النساء ء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيها بمائة دينار» فتعبت حتى جمعت 
مائة دينار » فجثتها بها 

فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله! اتق الله ولا تفتح الام إلا بحقه . 
فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها 
فرجة . قفرج لهم . 

وقال الأخر : اللهم إنى كنت استأجرت أجيرًا بفرق"" أرز » فلما قضى عمله 
قال : أعطنى حقى » »فعرضت عليه فرقه فرغب عنه »فلم أزل أزرعه حتى 
جمعت منه بقرًا ورعاء ها فجاء نی وقال : اتق الله ولا تظلمنی حقی! قلت : 
اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فقا اتق الله ولا تستهزئ بی! فقلت 
إنى لا أستهز خذ ذلك البقر ورعاءها! . . فأخذه فذهب به . . 

فإن كنت تعلم آنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقى . 

ففرج الله ما بقی» . 

هذا أسلويه عليه السلام فى التطيم بالقصص. 
توجيه الأمراء والولاة, 

فانظر إلى أسلوبه فى توجيه الأمراء والولاة كما جاء فى مختار مسلم 
حيث قال: «كان رسول الله إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى 
خاصته بتقوی الله ومن معه من المسلمين 


(۷) إناء يسع ثا اصع. 


سبیل الله . تاتلوا من کفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تفقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمھاجرین › فإن آہوا آن بتحولوا مھا فأخہرهم آنهم یکونون کأعراب 
المسلمين ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء ٠‏ إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين ء فإن هم أبوا فسلهم | فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم . فإن هم أبوا فاستعن بالله وتاتلهم . 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجمل 
لهم ذمة الله ولا نبيه . ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم أن 
تخفروا ذعكم وذم أصحابكم أهون من آن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تتزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك ؛ فأنت لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم 
آم ل 

وهذا أسلويه عليه السلام فى تعليم الولاة بالأوامر والوصايا. 

فانظر إلى أسلوبه فى الرسائل من رسالته إلى النجاشى حيث قال: «سلم أنت. 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء اللك القدوس السلا المؤمن اليهمن. 
وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة 
الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق أدم بيده ونفخه. 

وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ء والموالاة على طاعته » وأن تتبعنى 
وتؤمن بالذی جاءنی فإنی رسول الله . 

وقد بعت إليك ابن عمى جعفرا ونفرًا معه من السلمين ء فإذا جاءك فأقرهم 
ودع التجبر.. فإنى أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت ونصحت فاقبلوا 
ف 

والسلام على من اتبع الهدى» 


المحاهدات والمواثيق: 

أما أسلويه فى المعاهدات والمواثيق فهذا طرف مما جاء فى كتابه عليه 
السلام بين المهاجرين والأنصار واليهود. 

«... المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يغدون عانيتهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة تفدى عانيها 
بامعروف والقسط بين المؤمنين. 

وپنو الحارث على ربحتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وکل طا 
بامعروف والقسط بين المؤمنين. 

وينو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المزمنين..». 

وهكذا إلى آخر الكتاب. 


تفدی عانیها 


e» 

تلك النماذج من كلام النبى فى أربعة أبواب مختلفات, تتفرق موضرعاتها 
كما تتفرق التصص والأوامر والرسائل والمواثيق» ولكنها كلها موسومة بسمة 
واحدة لا اختلاف فيهاء وهى سمة الإبلاغ أو البلاغ المبين. 

وأصدق ما يقال فى تعريفها ما قيل فى تعريق الخط المستقيم عند أهل 
الهندسة: أقرب موصل بين نقطتين. 

فليس أقرب من هذا الأسلوب فى إبلاغ الغرض منه. 

لا كلفة ولا غموض ولا إغراب» وقلة الغريب -بل ندرته- فى كلام النبى أجدر 
الأمور بالملاحظة فى إقامة المثل والنماذج لأساليب البلاغة العربية.. 

فمحمد العربى القرشى الناشئ فى بنى سعد العالم بلهجات القباثل حتى 
ما تفوته لهجة قبيلة نائية فى أطراف 1 e‏ 
يجهله السامع أو يحتاج تبيانه إلى مراجعةء وسر ذلك أنه يريد أن يبلغ أو 
يريد آن يصل إلى سامعه» ولا يريد آن يقيم بينه وبين السامع حاجرًا من 


اللفظ الغريب أو المعنى الغريب» ومن ذلك ما روى عنه عليه السلام أنه كان 
يعيد الكلمة ثلانًا لتعقل عنهء وأنه كان ببغض التكلف والاغترار بالبلاغة كما 
قال: «إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذى يتخلل بلسانه تخلل 
الباقرة بلسانهاء. 

وقد عرف عن التبي عليه السلام فى حياته الخاصة والعامة أنه كان قليل 
الكلام معرضًا عن اللغو لا يقول إلا الحق وإن قاله فى مزاح. 

فمن ثم لا عجب أن يخلو كلامه من الحشو والتكرار والزيادة» قإذا كور 
اللفظ بعينه كما جاء فى بعض المعاهدات فذلك أسلوب المعاهدات الذى لا 
محيص عته» لأن تكرار النص يمنع التأويل عند اختلافه فهو أيضنًا سمة من 

ات الإبلاغ على سبيل التوكيد والتحقيق» آو على سبيل اإعادة التى روى 
أنه كان يتوخاها عليه السلام أحيانا ليعقل عنه كلامه. 

وفى كتابه إلى النجاشى زيادة من أسماء الله الحسنى ومن الإشارة 
إلى المسيح وأمه لم تؤثر فى الكتب الأخرى.. ولكنها ألزم ما يلزم فى 
خطاب ملك مسیحی يراد منه أن يفهم كيف تتفق صفات الله والمسيح فى 
وفى دين المسلمين الذى يدعى إليهء وكيف يبتفى طريق المقابلة بين 
العقيدتين إذا شاء. 

ما على الرسول إلا البلاغ. 

وهذا هو البلاغ فى التعبير؛ كل كلمة تصل إلى سامعهاء وكل كلمة 
مقصودة بمقدار.. 

ولا زخرف ولا حيلة ولا مشقة متعمل فى ابتغاء التأثير إلا الإبلاغ الذى 
يليق بالرجولة والكرامةء وعلى المعرض بعد ذلك وزر الإعراض. 


ak 


سجع كحلية الذهب: 

وكان عليه السلام يكره «سجع الكهان» الذى يخدعون به السامع ليوهموه 
أنه يستمع إلى طلاسم السحرة والشياطين, ولكنه لم يكن 
يخلو كلامه من سجع ياتى على السجيةء ويغلب أن يكون ذلك فيما يرتل علانية 


كالأذان وما هر فى حكمه» أو فيما يحقظ من الوصايا الجامعة كقوله: «ما بال 
آقوام یشترطون شروطًا لیست فی کتاب الله؟ ما کان من شرط لیس فی کتاب 
الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . تضاء الله حق » وشرط الله أوثق › وإغا 
الرلاء من أعتى» أو نوله : «إن الله حرم عليكم عقون الأمهات ووأد البنات » 
ومنعًا وهات » وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الال» 

ومذهبه فى هذه الحلبة اللطيفة مذهبه قى كل حلية تليق بالرجل؛ فحولة فى 


القول وفحولة فى 1 جعه عليه السلام كحلية الذهب التى يليق بالرجل 
أن يتحلى بهاء ولا مزيد. 

کتب إلیه آبی سفيان كتابًا يقرل فى آخره: 

... نويد منك نصف نخل المدينة. فإن أجبتنا إلى ذلك وإلا أب 

الديار وقلع الآثار. 


تجاوبت القبائل من نزار لنصر اللات قى البيت الحرام 
وأقبلت الضراغم من قريش_ على خيل مسومة ضرام 
فأجابه بکتاب جاء فیه: «وصل كتاب أهل الشرك والنفاق والكفر والشقاق » 
وفهمت مفالتكم . فرالله ما لكم عندى جواب إلا أطراف الرماح وأشفار 
الصفاح » فارجعوا ويلكم عن عبادة الأصنام ء وأبشروا بضرب الحسام ء وبفلق 
الهام ء وحراب الديارء وقلع الآثار . .... 
فهذا السجع فى هذا المقام أصلح لخطاب الجاهليينء لأنهم يعرفون منه 
معنى التوثيق والتمكينء كما يعرفون منه معنى المناجزة والتخويف ومن هنا آقر 
النبى نص الحلف الذى كان بين جده وخزاعة على ما كان به من سجع وتفخيم 
يجعلونهما موثقا تعقد به المواثيق وتؤكد به الحرمات. وهذا نصه: 
«باسمك اللهم. هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعةء حلفا جامعًا غير 
مفرق: الأشياخ على الأشياخ» والأصاعر على الأصاغرء والشاهد على الغائب. 
قد تعاهدوا وتعاقدوا أوكد عهد» وأوٹق عقد لا ينقض ولا ينكث ما أشرقت 
وحن بفلاة بعير» وما أقام الأخشبان() واعتمر بمكة إنسان. 


حلف بد لطول أمد. يؤيده طلوع الث شداء وظلام الليل مدًاء وإن 
عبدالمطلب وولده ومن معهم ورجال خزاعة متکاقئون متضافرون متعاونون. على 
عبد المطلب النصرة لهم بمن تابعه على كل طالب» وعلى خزاعة النصرة 
لعبدا مطلب وواده ومن معه على جميع العرب فى شرق أو غرب. أو حزن أو 
سهل» وجعلوا الله علی ذلك کفیلاً وکفی به حمیلاً 

هذه أمثلة السجع الذى فاه به الرسول أو أقره من كلام غيره وما عداد من 
تجميل الكلام فهو تجميل الإبلاغ الذى لا كلفة فيه 

وقد أعانه عليه السلام على آسلوب الإبلاغ أن الذين كانوا يستمعون إليه 
إنما کانوا یستمعون إلى کلام نبی محبوب مطاع. فهو نافذ فى نقوسهم بغير 
حيلةء مستجمع لأسماعهم بغير تشويق, قائم بالكفاية الوسطى التى لا حاجة 
بها إلى إفراط ولا خوف عليها من تفريط. 

أما رسائله إلى الوك والأمراء -ممن لم يسلم ولم يهتد- فإنما كانت للابلاغ 
أول الأمرء ثم يأتى بعدها التفسير والتفصيل على ألسنة المرشدين والموكلين 
بالإجابة فيما يسالون عنه. فهى كذلك قائمة على كفاية الإبلاغ. تلك الكفاية 
الوسطى التى ا إفراط فيها ولا تفريط. 
ونقول إن الأمرين أعانا النبى على أسلوبه المبلغ البليغ ولا تقول إنهما 
اه وأوحياه.. فإن الحوار القليل الذى حفظ لنا من أيام الدعوة الأولى قبل 
استفاضة الدين وإقبال الأتباع المؤمتين فقد كانت له صبفة هذا الأسلوب 
بعينه غير ظاهر فيها آثر من الكلفة والاصطناع. لأن مصدر الفحولة قى 
الإبلاغ ثقته بقولة لا ثقة المستمعين إليهء فكلامهء كله نسق واحد فى هذه 
الخصلة. وخطابه كله خطاب سهولة وكرامة. وسیاقه كله مطواغ لا احتيال 
فيه» ووصاته من يقتدى به أن يقصر الخطبة ويقل الكلام كما كان يقول لمن 
يبعث بهم من الولا 

ولا يفهمن من هذا أن مقتضيات الكلام لم يكن لها أثر قى اختلاف الرضع 
أو اختلاف الموقف وهو يخاطب الناس» فقد كان عليه السلام يلاحظ هذا 
الاختلاف ویعطیه حقه کما کان یفعل حین یتکئ علی قوس وهو یخطب فی 


4. 


الحرب. أو يتكئ على عصا وهى يخطب فى العظات. وكان يبدو على وجهه ما 
يختلج بصدره إذا غضب أو أنذر «فكان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته 
واشتد غضبه کأنه منذر جیش : صبحکم مساکم»... 


¥ 


آسلوب عصری: 

ومن شاء أن يحسب أسلوب النبى -كتابة وخطابً - أسلوبًا عصريًا يقتدى به 
المعاصرون فى زماتنا هذا وفى كل زمان.. لأن الأسلوب الذى يخرج من القطرة 
المستقيمة هو أسلوب عصرى فى جميع العصورء ويخطئ من يحسب الوصل 
بين الجمل شرطًا للكلام العربى القديم والفصل بينها علامة من علامات 
الأساليب المبتدعة فى الزمن الأخيرء ويخطئ كذلك من يحسب قيول الكلام 
لإشارات الترقيم علامة أخرى من علامات هذه الأساليب فإليك الحديث الذى 
نقلناه آنقًا وهو مثل من أمثة كثار حيث يقول عليه السلام: «ما بال أقوام 
یشترطون شروطًا لیست فی کتاب الله؟ ما کان من شرط لیس فی کتاب الله 
فهو باطل » وإن كان مائة شرط : قضاء الله حق » وشرط الله أوثق » وإغا الولاء 
لمن أعتق». 

هذا الحديث رضى البلاغة المربية فى وصله وضصلهء ورضى الأسلوب 
العصرى فى إشارات ترقيمه» وآية على خطاً الذين يفرقون بين شروط البلاغة 
العريية ذاك النحو من التفريق. 
رأىی‌النبى فى الشعر: 

وقد نقلت إلينا تعقيبات معدودة عن رأى النبى فى الشعر رالشعراء لا 
تدخل فى النقد الفنى وتدخل فى كلام الأتبياء الذين يقيسون الكلام بقياس 
الخير والصلاح والمطابقة لشعائر الدين وسن الصدق والفضيلة ومنها قوله: 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : «ألا كل شىء ما خلا الله باطل». 
وقوله عن امرئ القيس إنه صاحب لواء الشعراء إلى النار» وإنه كان يتمثل 
بشطرات من أبيات يبدل وزنها كلما أمكن تبديله مع بقاء المعنى المقصود» 
فكان يقول مثلاً: «ويأتيك بالأخبار من لم تزود» لأنها ا تقبل التبديل مع بقاء 


المعنىء ولكنه إذا نطق بقول يم عبد بنى الحسحاس: «كفى الشيب 
والإسادم للمرء ناهبًاء قدم كلمة الإسلام فقالة «كفى الإسلام والشيب للمرء 
ناهيًا» لينفى ما استطاع آنه شاعر ينظم القصيد وأن سور القرآن قصائد 
مرتلات كما زعم المشركون. 

وقد استحسن ما قيل من الشعر فى النضح عن الإسلام والذود عنه وعن 
آله» فكانت آراؤه هذه وشبيهاتها آراء الأنبياء فيما يحمدون من كلام لأنهم قد 
بعثوا اتعليم الناس دروس الخير والصلاح. ولم يبعثوا ليلقنوهم دروسهم فى 
قواعد النقد والإنشاء. 


جوامع الكلم: 
إلا أن الإبلاغ أقوى الإبلاغ فى كلام النبى هو اجتماع المعانى الكبار فى 
الكلمات القصار. بل اجتماع العلوم الرافية فى بضع كلمات وقد يبسطها 
الشارحون فى مجلدات. 
TTT‏ ن 
سطرين قصيرين من قوله: «احرث لد نياك كأنك تعيش أبدا» واعمل لآخرتك 


كأنك نوت غدًا». 

ومن أمثلة علم السياسة الذى اة 

عليكم». فأى قاعدة من القواعد الأصلية فى سياسة الأمم لا تنطوى بين هذه 
الكلمات؟.. 


ينطوى فيها أن الأمم مسئولة عن حكوماتهاء ل يعفيها من تبعة ما تصفع 
تلك الحكومات عذر بالجهل أو عذر بالإكراه» لأن الجهل جهلها الذى تعاقب 
علیه» والإکراه ضعفها الذى تلق + 

وينطوى فيها أن المبرة بأخلاق الآمة لا بالنظم والأشكال التى تعلنها 
الحكومة. فلا سبيل إلى الاستبداد بأمة تعاف الاستبداد ولو لم يتقيد فيها 
الحاكم بقيود القوانين» ولا سبيل إلى حرية أمة تجهل الحرية ولو تقيد فيها 
الحاكم بالف قيد من النظم والأشكال. 


وينطوى فيها أن الولاية تبع تابع وليست بأصل أصيل فلا يغير الله ما بقوم 
حتی یغیروا ما بانفسهم. وأحری ألا یغیر الوالی قوسا حتی بتغیروا هم قبل 
ذلك. 

ويتطوى فيها أن «الأمة مصدر السلطات» على حد التعبير الحديث. 

وينطوى فيها أن الأمة تستحق الحكم الذى تصبر عليه ولو لم يكن حكم 
صلاح واستقلال. 

وذلك هو ابلاغ الذى ينقذ فى وجهاته كل نفاذ. 

ويلحق بهذا فى العلم بالتبعات قوله عليه السلام: «أشد التاس بلاء الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمشل فالأمثل». 

فالمزايا الإنسانية واجبات وآعباء وليست بالمتع والأزياء وعلم الإنسان 
بالخير والشر يفرض عليه الفرائض التى يبتلى بها ولا يهنئه بالراحة التى 
يصب إلیها وهی محسوب عليه وكذلك ذکاژه محسوب علیه. 

وأمثال هذه الاحاديث فى أصول السياسة والأخلاق والاجتماع مما لا 
يتناوله الإحصاء فى هذا المقام. 

کان محمد فصيح اللغة فصيح اللسان فصيع الأداء. 

وكان بليعًا مبلقًا على أسلس ما تكون بلاغة الكرامة والكفايةء وكان بلسانه 
وفؤاده من المرسلين» بل قدوة المرسلين. 


¥ 


۷ محمد الصديق 


عطوف ودود: 

إذا كان الرجل محبًا لناس أهلاً لحبهم إياه فقد تمت له أداة الصداقة من 
طرفیها.. 

وإنما تتم له أداة الصداقة بمقدار ما رزق من سغة العاطفة الإنسانية ومن 
سلامة الذوق» ومتانة الخلق. وطبيعة الوفاء. 

فلا يكفى آن يحب الناس ليحبوه. لأنه قد يحبهم وف ذوقه نقص ينفرهم منه 
ویزهدهم فی حبه. 

ولا يكفى أن يكون محبًا سليم الذوق ليبلغ من الصداقة مبلفها. فقد يكون 
محبًا محبوبًا حسن الذوق ثم يكون نصيبه من الخلق المتين والطبع الوفى زرا 
ضعيفًا لا تدوم عليه صداقة. ولا تستقر عليه علاقة. 

إنما تتم أداة الصدافة بالعاطفة الحيةء والذوق السليم. والخلق المتينء وقد 
كان محمد فى هذه الخصال جميعًا مثلاً عاليا بين صفوة خلق الله. 

کان عطوقًا يرام من حوله ویودهم ویدوم لهم على المودة طول حباته» وإن 
تفاوت ما بینه وبینهم من سن وعرق ومقام. 

کان صبیًا فى الثانية عشرة يوم سافر عمه» فتعلق به حتى أشفق العم أن 
یترکه وحده قاصطحبه فی سفر 

وکان شیحًَا قارب الستین یوم بکی على قبر آمه بکاء من لا ینسی. 

وليس فى سجل المودة الإنسانية أجمل ولا أكرم من حتانه على مرضعته 
حليمة ومن حفاوته بها وقد جاوز الاربعين. فيلقاها هاتقًا بها: آمی! آمى! 
ویفرش لها رداءه ویمس ٹدیها بیده.. کانه یذکر ما لذلك الثدی عليه من جمیل» 
ويعطيها من الإبل والشاء ما يغنيها فى السنة الجدباء 

ولقد وقدت عليه هوازن وهى مهزومة فى وقعة حنين وفيها عم له من 


الرضاعة.. لأجل هذا العم من الرضاعة تشفع النبى إلى المسلمين أن يردوا 
السبى من نساء وأبناءء واشثرى السبى ممن آبوا رده إلا بمال. 

وحضنته فى طفواته جارية عجماء فلم ينس لها مودتها بقية حياته. 
أن تنعم بالحياة الزوجية.. ما يشغل الأب من أمر بناته ورحمهء فقال لأصحابه: 
«من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن . .» ومازال بناديها يا 
أمه كلما رآها وتحدث إليهاء وربما رآها فى وقعة قتال تدعو الله وهى لا تدرى 
كيف تدعو بلكنتها الأعجمية. فلا تنسيه الوقعة الحازبة أن يصغى إليها ويعطف 
عليها. 

وكان هذا عطفه على كل ضعيف ولو لم يتكره بحنان الطفولة ورحم 
الرضاع» فما نهر خادمًا ولا ضرب أحدا » وقال أنس: «خدمت النبى عه عشر 
سنین » فما قال لی أف قط » ولا قال لشیء صنعته : لم صنعته؟ .. ولا لشیء 
ترکته : لم ترکته؟ . .). 

وكان من أضحل الناس وأطيبهم تفسًاء صافی القلب إذا كره شينًا رؤى 
ذلك فی وجههء وإذا رضی عرف من حوله رضاه. 

وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافة ولم يقصره على ذوى الرحم 


من الناس ولا على الناس من غير ذوى الرحم فكان يصغى الإناء للهرة 
لتشرب» وکان یواسی فی موت طائر يلهو به أخو خادمه؛ وأوصى المسلمين 
«إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حظها من المنازل ولا تكونوا عليها 
شياطين» وكرر الوصاة بها أن «اتفوا الله فى البهائم المعجمة فاركبوها 
صالخة وكلوها صالحة». 

وقال: «إن الله فر لامرآۃ مومسة مرت بکلب علی راس رکی یلهٹ قد کاد 
يقتله العطش » فنزعت خفها فأوثقته بخمارها » فنزعت له من الاء فغفر لها 


بذلك».. 
وقال فى هذا المعنى: «دخلت امرأة التار فى هرة ربطتها فلا هى أطعمتها ولا 
هی ترکتها تأكل من خشاش الأرض». 


لا بل شمل عطفه الأحياء والجماد كأنه من الأحياء. فكانت له قصعة يقال 


لها الفراء» وكان له سيف محلى يسمى ذا الفقارء وكانت له درع موشحة 
ا 3 ذات الفضول» وکان له سرج يسمى الداج وبساط يسمى الكز 
وركوة تسمى الصادر» ومرآة تسمى المدلة. ومقراض يسمى الجامع» وقضيب 
يسمى الممشوق.. 
وفى تسمية تلك الأشياء بالأسماء معنى الألفة التى تجعلها 
المعروفين ممن لهم السمات والعناوين, RE AE‏ 
مثيلاتهاء كما يتميز الأحباب بالوجوه والملامح وبالكنى وا لألقاب. 
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ذوذوق سلیم: 

هذه العاطفة الإنسائية التى رحبت حتى شملت كل ما أحاطت به وأحاط 
بهاء لم تكن هى كل أداة الصدا فى تلك النفس العلوية» بل كان معها ذوق 
سليم يضارعها رفعة ونبلاً ويتمثل -فيما يرجع إلى علاقات النبى بالناس- فى 
رعاية شعورهم أتم رعاية وأدلها على الكرم والجود.. 

دکان إذا لقیه أحد من أصحابه فقام معه قام معه » فلم ینصرف حتی یکون 
الرجل هو الذى ينصرف عنه . وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها 
فلم ینزغ بده منه حتی یکون الرجل هو الذی بنزع يده منه .»> 

«وكان إذا ودع رجلا آخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذى يدع 


یده..». 


«وكان أرحم الناس بالصبيان والعيال» . ٠‏ «وإذا قدم من سفر تلقى بصبيان 
هل بیته» . 

«وكان أشد حياء من العذراء فى خدرهاء وأصبر الناس على أقذار 
الناس).. يحفظ مغيبهم كما يحفظ محضرهم ويقول لصحبه: «من اطلع فى 
كتاب أخيه بغير أمره فكأغا اطلع فى النار». 

ومع العاطفة الإنساتية والذوق السليم والآدب الكريم سمت جميل ونظافة 
بالغة وحرص على أن يراه الناس فى أجمل مرآد. 

ومع هذا كله أمانة يثق بها العدو فما بال الصديق؟.. وحسبك من ثقة الناس 


به ما أودعوه من أمانات وهم يناصبونه العداء. فلم يخرج للهجرة وهو مهدد 
فى سربه حتى رد الأمانات إلى أصحابهاء وقد يكون فى ردها ما ينبههم إلى 
خروجه ويآخذ عليه سبيل النجاةء وهذا إلى اشتهاره بالامانة فى صباه حتى 
سمى بالأمين قبل أن يتجرد لدعوة تنبغى لداعيها أمثال هذه الصفات. 
ee‏ 

أصدقازه المحبون: 

كل هذه المزايا النقفسية -بل بض هذه المزايا النفسية- خليق أن يتم 
لصاحبه أداة الصداقة أوقى تمام» وأن يجعله محَبا لمن حوله جدیرًا منهم 
باعحسن حب وولاء فلم يعرف فى تاريخ العظمة -لا بين الأنبياء ولا غير 
الأتبياء- إتسان ظفر بنخبة من الصداقات على اختلاف الأقدار والبيئات 
والأمزجة والأجناس كالتى ظفر بها محمد» ولم يعرف عن إنسان أنه أحيط 
من قلوب الضعفاء والأقوياء بما يشبه الحب الذى أحيط به هذا القلي 
الكبير. 

تقدم فى بعض فصول هذا الكتاب حديث زيد بن حار الذى خطف من أهله 
وهو صغير. ثم اهتدى إليه أبوه واهتدى هو إلى أبيه على لهفة الشوق بعد يأس 
طويل. فلما وجب أن يختار بين الرجعة إلى آله وبين البقاء مع سيده «محمد» 
اختار البقاء مع السيد على الرجعة مع الوالدء وشق عليه أن يحتجب عن ذلك 
القلب الذی غمره بحبه ومواساته. وهو ضعیف شرید لا یری ذویه ولا یدری من 
هم ذووه. 

وکان ۷ یغنی من لازموه أن یلزموه فی الحیاة حتی یثقوا من ملازمتهم إیاه 
بعد المعات فضعف مولاه ثوبان ونحل جسمه ول عليه الحزن فى ليله ونهاره. 
فلما ساله السيد العطوف يستفسره علة حزنه وتحوله قال فى طهارة الأبرار 
«إنى إذا لم أرك اشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة ء فذ كرت الآخرة حيث لا 
آراك هناك لأنى إن دخلت الجنة فأنت تكون فى درجات النبيين فلا أراك 
ورويت هذه القصة فى أسباب زول الآية الكريمة: [ ومن بطع الل والرّسرلَ 


e 


وأدرك الموت بلالاً فأحاط به أهله يصيحون واکرباه وهو «واطرباه . . 
غا ألقى الأحبة محمد وصحبه 
ا ا تقدم بحب الصداقة بين الإنسان والإنسان لأننا لم نقصد 


المؤمن لنبيه فى هذا الباب. فقد باغ من امتلاء قلوب المسلمين والمسلمات بهذا 
الحب أن المرأة كانت تسمع أنباء المعركة فينعى إليها خاصة أهلها وهى 

ترجع وتعرض عن هذا لتسال عن النبى وتهتم بسلامته قبل اهتمامها 
بسلامة الإخوة وينى الأعمام. 

إلا أننا عنينا محبة الصداقة فى هذا الباب لأنها هى المحبة التى جعلت 
كثيرًا من الناس يؤمنون بمحمد لمحبتهم إياه واطمئنانهم إليه فكانت سابقة فى 
قلوبهم وأرواحهم لحب العقيدة والإيمان. 
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عظمة العظمات: 

إن عطف العظيم على الصغير حتى يستحق منه هذا الحب لفضيلة يشرف 
بها مقام العظيم فى نظر بنى الإنسان. 

ولكن قد يقال إن استحقاق العظيم أ 
وأدل على حظه الجليل من فضائل التفوق والرجحان.. وهذا صحيح لا ريب 


يحبه العظماء لأإشرف من ذلك رتبة 


وهنا أيضسًا قد تمت محمد معجزته التى لم يضارعه فيها أحد من ذوى 


الصداقات النادرة.. 
قأحدقت به نخبة من ذوى الأقدار تجمع بين عظمة الحسب وعظمة الثروة 
وعظمة الرأى وعظمة الهمة. وكل منهم نى شأن فى عظمته تقوم عليه دولة 


وتنهض به أمة. كما أثبت التاريخ من سير أبى بكر وعمر» وخالد» وأسامة» 
وابن العاص» والزبير» وطلحةء وسائر الصحابة الأولين. 


وربما عظم الرجل فى مزية من المزايا فأحاط به الأصدقاء والمريدون من 
النابغين فى تلك الزية. كما أحاط الحكماء بسقراط والقادة بنابليون. 

ہل ریما أحاط الصالحون بالتبى العظيم كما أحاط الحواريون بالمسيح عليه 
السلام وكلهم من معدن واحد وب 

آما عظمة العظمات فهى تلك التى تجذب إليها الأصحاب النايغين من كل 
معدن وکل طراز؛ وهی التی یقابل فی حبها رجال بیتهم من التفاوت مثل ما بین 
آبی بکر وعلی. وبين عمر وعٹمان» وبين خالد ومعاذ» وبين أسامة وابن العاص: 
كلهم عظيم وكلهم مع ذلك مخالف فى وصف العظمة لسواه. 

تلك هى العظمة التى اتسعت آفاقها وتعددت نواحيها حتى أصبحت فيها 
ناحية مقابلة لكل خلقء وأصبع فيها قطب جاذب لكل معدن. وأصبحت تجمم 
إليها البأس والحلم» والحيلة والصراحة, والألمعية والاجتهاد» وحنكة السن 
وحمية الشباب. 

تلك هى بلا ريب عظمة العظمات» ومعجزة الإعجاز فى باب الصداقات. ويا 
استحقها محمد إلا بنفس غنيت بالحب وخلصت له حتى أعطت كل محب لها 
كفاء ما يعطيها؛ مودة بمودة وصفاء بصفاءء وعليها المزيد من فضل التفاوت 
فى الأقدار. 

ولقد كان صاحب الفضل على أصفيائه جميعًا بما هداهم إليه من نور 
العقل ونور البصيرةء وهما أشرف من نور البصر لأنه نعمة يشترك فيها 
الإنسان والعجماوات. ونور العقل ونور البصيرة نعمتان يختص بهما 
الاتسان. 

ومع هذا کان یذکر فضلهم ویشید بذکرهم كما قال عن ابی بكر: «ما أحد 
أعظم عندی یا من بی بکر ؛ واسانی بنفسه وماله ونکحنی ابنه» » وکما قال 
عن أبى بكر وعمر: «أبو بكر وعمر منى بنزلة السمع والبصر» ء وكما قال عن 
على: «على أخى فى الدنيا والآخرة» » وكما قال عن بعض أصحابه: «إن الله 
تعالى آمرنى بحب أريعة وأخبرنى أنه يحبهم : علو منهم ء وأبو ذرء والمقد اد » 
وسلمان» ‏ وكما قال عن الانصار جميعًا وهو فى مرض الوت: «استوصوا 


بالأنصار خيرًا . إنهم عيبتى التى آوبت إلبهم ء فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم».. وغير ذلك كثير عن الصحابة كافة وعن بعضهم مذكورين 


باسماتهم. 

على أننا نلمس دلائل هذا الفزاد الرحب وهذا العطف الإنسانى الشامل فى 
معاملته لأعدائه وشانئيه فضلاً عن معاملته للأصفياء. ومن ليس بينهم وبينه 
عداء ولا صفاء.. 


فما ثأر من أحد لأنه أساء إليه فى شخصه» وقد عفا عن رجل هم بقتله وهو 
نائم ورفع السیف لبهوی به فسقط من يده علی کره منه» وما حارب قط أحداً 
کان فی وسعه أن یسالمه ویحاسنه ویتقی شره. 

ومعاملته لعبد الله بن أبىْ الذى كان المسلمون بسمونه رأس النفاق مثل من 
أمة الإغضاء والصفح الجميل فقد عاهد وغدر ثم عاهد وغدر وعاش ما عاش 
يكيد النبى عليه السلام فى سره ويمالئ عليه أعداء» وشاع أن النبى عليه 
السلام قضی بقتله فتقدم ابنه وقال له «يا رسول الله » إنه بلغنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فمرنى به فأنا أحمل إليك 
رآسه . فوالله لقد علمت الخزرج ما کان بها من رجل أبر بوالده منی » وإنی 
لأخشی أن تأمر به غیری فیقتله فلا تد عنی نفسی أنظر إلى قاتل بی شى فى 
الناس فأقتله فأقعل رجلاً مؤمتًا بكافر فأدخل الناره. 
أن يقتله رآثر الرفق بهء وزاد فى إفضاله وإجماله قكافة الود 
على خلوص نبته وإيثاره البر بدينه على البر بأبيه قأعطاه قميصه 
الطاهر یکفن به أباه» وصلی عليه مینًا ووقف علی قبره حتی فرغ من دف 
ك العدو الذى آذاه جهد الإيذاء فذكر 
الاية. تعفر لهم أو لا تعفر لهم إن تفر َم سبع فن يعفر الله 
أهم... 4 [التوة: -۸] 

فقال: «لو أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له زدت». 


¥ 


تهمةباطلة 

هذه النفس المطبوعة على الصداقة والرحمة والسماحة ما أعجب اتهامها 
بالقسوة على ألسنة بعض المؤرخين الأوربيين 

ما أعجب اتهامها بالقسوة لأنها دانت أناسنًا بالموت كما يدين القاضى 
مجرمًا بذنبه وهو من أرحم الرحماء؟.. 

ما أعجبهم إذ يذكرون العقوبة وينسون الذنب الذى استوجب العقوية كما 
يستوجب السبب النتيجة. 

وأى ذنب؟.. ذنب لو قوبل به غير محمد لأراق فيه أنهارًا من الدماء وله حجة 
من سلطان الدنيا والآخرة. 

فلا نذكر استهزاء المشركين به وإعناتهم إياه وإلقاءهم عليه القذر والحجارة. 
وائتمارهم بحباته وحياة أصحابه وإخراجهم المسلمين من ديارهم إلى أقصى 
الديارء ولا نذكر العناد والإغاظة والاستثار: جريرة إلا أنهم دعوا إلى 
عبادة الله والتحلى بمكارم الأخلاق وترك عبادة الأصنام وترك الرذيلة. 

لا نقكر شيتًا من هذا فهو أطول من أن يحصيه هذا الكتاب» ولكتنا نذكر 
حادتًا واحدًا تجمع فيه من اللؤم ما تفرق فى كثير غيرهء وذلك حادق ث الرسل 
الاربعين -وقيل السبعين- الذين قتلوا فى بثر معونة ولا ذنب لهم إ1 أتهم ذهيوا 
تلبية لدعوة الداعين ليعطموا من يتشد علم القرآن والدين. غير مغصوب عليه 

فماذا كانت دول الحضارة صانعة بالقاتلين الغادرين لو كان هؤلاء الأريعون 
أو السيعون مبشرين بالدين المسيحى قتلوا فى قبيلة من الهمج الذين ياكون 
الآدميين ومن حقهم أن يعذروا كما تعذر الوحوش.. إن بقى من أبتاء القبيلة من 
يروى أنباء المقتلة؛ فقد يقال إن القوم لرحماء فى العقابي!. 

ولم يكن حادث بئر معونة بالحادث الوحيد من حوادث الغدر بالرسل 
الأبرياء. فلعلنا نختم هذا القصل عن ال اقة بخير ما يختم به حين نشير إلى 
غدر قبيلة هذيل بالرسل الستة الذين ذهبوا إليهم ليعلموا من شاء أن يتعلم 
أحکام الدین وهی آمن فی دارهء لا إکراه له ولا بغی عليه فقتلوا جمیعًا وجیء 
بأحدهم زيد بن الدثنة أسيرً ليباع.. فاشتراه صفوان بن أمية ليقظه بابيه. 


ونصب القتل قساله أبو سفيان مستهزئًا: «أنشد ك الله يا زيد . أتحب أن محمدا 
الآن عندنا فى مكانك تضرب عنقه وأنت فى أهلك؟» فأجابه زيد : «والله ما 
ذيه وأنا جالس 


أحب أن محمد الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة 
فی أهلی ...). 


فصاح أبو سفيان دهشًا: «ما رأيت من الناس أحدأا يحبه أصحابه ما يحب 


أصحاب محمد محمدا ٠...‏ 


kk 

من فعلة كهذه تعلم مدى ما استحقه محمد من حب الأصدقاء ومدى ما 
استحقه أعداؤه من جزاء. فقد أحب أصدقاءه وأحبوه لأنه طبع على الصداقة. 
أما أعداؤه فقد لقوا جزاعهم لأنهم هم طبعوا على العداء والاعتداء. 


e 


محمد الرئيس 


الرئيس الصديق: 

من الحسن أن نكتب عن محمد الرئيس بعد كتابتنا عن محمد الصديق.. لأنه 
هو قد جل الرئاسة معنى الصداقة المختارة. قمحمد الرئيس هو الصديق 
الأكبر لمرؤوسيهء مع استطاعته أن يعتز بكل ذريعة من ذرائع السلطان.. 
فهناك الحكم بسلطان الدنيا. 

وهثال الحكم بسلطان الآخرة. 

وهناك الحكم بسلطان الكفاءة وا مهابة. 

وكل أولئك كان لمحمد الحق الأول فيه؛ كان له من سلطان الدنيا كل ما 
للأمير المطلق اليدين فى رعاياه. وكان له من سلطان الأخرة كل ما النبى الذى 
يعلم من الغيب ما ليس يعلم المحكومون.. وكان له من سلطان الكفاءة والمهابة 
ما یعترف به بین آتباعه آکفاً کف» وأوقر مهیب. 

ولكنه لم يشا إلا أن يكون الرئيس الأكبر بسلطان الصديق الأكبر؛ بسلطان 
الحب والرضا والاختيا 

فكان أكثر رجل مشاورة للرجال. وكان حب التابعين شرطًً عنده من شروط 
الإمامة فى الحكم بل فى العيادة فالإمام المكروه لا ترضى له صلاة. 

وکان یدین نفسه ہما دين به أُصغر تباعه.. فروی أنه کان فی سفر وأمر 
أصحابه بإصلاح شا فقال رجل : یا رسول الله! عل ذبحها وقال آخر ۔ وعلی 
سلخها وقال آخر : على طبخها . . فقال عليه السلام : وعلى جمع الحطب. 
فقالوا : يا رسول الله تكفيك العمل . قال : علمت أنكم تكفوننى » ولكن 
آکره آن آمیز علیکم » إن الله سبحانه وتعالی یکره من عبده أن يراه متمیرًا بین 


وأبىء والمسلمون يعملون فى حفر الخندق حول المدينة. إلا أن يعمل معهم 


بيديه. ولولا أنها سنة حميدة يستنها الرؤساء فى حمل التكاليف لأعفى نفسه 
من ذلك العمل وأعفاه المسلمون منه شاكرين. 

وجعل قضاء حوائج الناس أمانًا من عذاب الله أو كما قال: «إن لله تعالى 
عبادًا اختصهم بحوائج الناس» يفزع إليهم الناس قى حوانجهم. أولئك الآمنون 
من عذاب الله». 


الشرع له الظاهر: 

وقد كان أعلم الناس أن الأعمال بالنيات ولكنه علم كذلك «إن الأمير إذا 
ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم» فوكل الضماتر إلى أصحابها وإلى الله» 
وحاسب الناس بما يجدى فيه الحساب. 

سمع خصومة بباب حجرت ج إليهم قائلاً: «إغا آنا بشر . وإنه يأتينى 
ا خصم فلعل بعضکم أن یکون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق » فأقضی له 
بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإغا هى قطعة من النار فليأخذ ها أو فليت ركها؛. 


واليوم يكثر اللاغطون بحرية الفكر ويحسبونها كشفًا من كشوف الثورة 
الفرنسية وما بعدهاء ويحرمون على الحاكم أن بؤاخذ الناس بما فكروا به ما 
لم يتكلموا أو يعملوا ويكن فى كلامهم وعملهم ما يخالف الشريعة.. 


فهذا الذى يحسبونه كشفًا من كشوف العصر الأخير قد جرى عليه حكم 
النبى قبل أربعة عشر قرنًاء وشرعه لأمته فى أحاديثه حيث قال عليه السلام: 
«إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها مالم تتكلم به » أو تعمل به). 
الرحمة فوق العدل: 

وزعموا كذلك أن تقديم الرحمة على العدل فى تطبيق الشريعة دعوة من 
دعوات المصلحين المحدثين لم يسبقوا إليهاء وهى هى دعوة النبى العربى التى 
كررها ولم يدع قط إلى غيرها فقال: «إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب بيده 
على نفسه أن رحمتى تغلب غضبى» وقال: «إن الله تعالى رفيق بحب الرفق 
ويعطى عليه ما لا بعطى على العنف» وقال: «إن الله تعالى لم ي معنتًا ولا 


متعنتًا ولکن بعشنی معلمًا میسراا وروی عنه غیر صاحب من اصحابه آنه ما 
خير بین حكمین إلا اختار أيسرهماء مالم يكن فيه خرق للدين. 
e‏ 

بتيةالضعطضاء: 

وکان يوصى بالضعفاء» ويقول لصحبه: «ابغونى الضعفاء فإغا ترزقون 
وتنصرون بضعفائکم» ويذم الترفع على الخدم والفقراء» «فما استكبر من آكل 
مع خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها». 

لكنه مع الرحمة بالصغير لا ينسى حق الكبير: «من لم يرحم صغيرنا ويعرف 
حق کبیرنا فلیس منا». 

إذ ليس الإنصاف حرامًا على الكبراء حلالاً لن صغر دون من كبر؛ فلكل 
حق ولكل إنصاف وإنزال الناس منازلهم كما أمر قومه هو خير شعار تستقيم 
عليه الحكومةء وتنعكس أمور الأمم بانعكاسه. 

ak 

أهل الكطضاءة لا أهل الثقة: 

وكان النبى الرئيس يعم أن الرئاسة لجميع المرؤوسين وليست للموافقين 
منهم دون المخالفينء فيأمر قومه أن «انقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنها 
لیس دونها حجاب». 

وإذا قال هذا رئيس ونبى فإنها لأولى الستن أن يتبعها الرؤساء كافةء لأنهم 
لم يبعثوا لنشر الدين ومح الكفر كما بعث الأنبياء. 

لقد كانت سّة الرئاسة عند محمد هى َة الصداقة.. قلو استغتى حكم عن 


الشريعة لاستغنى عنها حكم هذا الرئيس الذى جاء بالشريعة لجميع متبعيه. 


¥ 


السزوع 


حق ‌المرأة: 

الكلام عن زوج يستدعى الكلام عن مكانة امرأة عند رجل» وعن مكانة 
النساء عامة عند الرجال عامة. 

وإنما تعرف مكانة المرأة التى وصلت إليها بفضل محمد ودينه» متى عرفت 
مكانة المرأة التى استقرت عليها فى الجاهلية. ومكانة المرأة التي استقرت عليها 
فى عصره - ويعد عصره - بين أمم أخرى غير الآمة العربية.. 
وقياسان اثنان كافيان لبيان الفارق البعيد بين ما كانت عليه المرأة فى 
الجاهلية وما صارت إليه بعد رسالة محمد. 

کانت متاعًا يورث ويقسم تقسيم السوائم بين الوارٹينء فأصبحت بفضل 
الإسلام ونبيه صاحبة حق مشروع. ترث وتورث ولا يمنعها الزوج أن تتصرف 
بمالها وهی فی عصمته کما تشاء. 


وكانت وصمة تدفن فی مهدها فراراً من عار وجودهاء أو عبنًا تدفن فى 
مهدها فرارًا من نفقة طعامهاء فأصبحت إنسائًا مرعى الحياة. ينال العقاب 
من ينالها بمكروه. ولم تكن فى البلاد الأخرى بأسعد حظًا منها فى البلاد 
العربية 

فا نكر رات الرمان وام ادما افتساء ولا تزكر اطع فن صنو 
المسيحية وتسجيلهم عليها النجاسة وتجريدهم إياها من الروح 

وكفى أن نذكر عصر الفروسية الذى قيل فيه إنه عصر المرأة الذهبى بين 
الأمم الأوربية. وإن الفرسان كانوا يفدون النساء بالدم والمال.. 
الفروسية عصرالحصان لا المرأة: 


فهذا العصر كان كما قال الدارسون له: عصر الحصان» قبل أن يكون عصر 
المرأة أو عصر «السيدة المغداة». 


وقد أجمله جون ۷ نجدون دافيز صاحب «التاريخ الموجز للنساء) فقال: 
«إن عصر الفروسية كان معروقًا بما لحظ فيه من فقدان الشبان على الجملة 
الاهمتمام بالجنس الآخر. ولعلنا من الدهشة لذلك لو أننا وعينا كلمة 
الفروسية وذکرنا آنھا لم تكن ذات شان بالسیدات كما كانت ذات شأن بالخيل 
على خلاف ما يروق الكثبرين أن يذكروه فقلما بلغ الاهتمام بالمرأة مبلغ 
الاهتمام بالحصان فى عصر الفروسية إلا على اعتبار أنها عنوان ضيعة». 

إلى القارئ محادثة من كتاب أغانى الآداب رالتحيات eاءG Chan so" de‏ 
یروی فیھا أن ابنة آوسیس ں۸ جلست فی نافذتها ذات يوم فعبر بها فتيان 
-هما جاران وجربرت- وقال أحدهما: «انظر. انظر يا جربرت: وحق العذراء 


ما أجملها من فتاة! فلم يزد صاحبه على أن قال: يا لهذا الجواد من مخلوق 
جمیل!.. دون ُن بوجهه.. وعاد صاحبه يقول مرة أخرى: «ما أحسبنى 
رأيت قط فتاة بهذه الملاحة. ما أجمل هاتين العينين السوداوين!» وانطلقا 


وجربرت يقول له: «ما أحسب أن جواداً قط يماثل هذا الجواده وهی حادتة 
صغيرة ولكنها واضحة الدلالة. إذ قلة الاهتمام تورث الازدراء.. 
عصر الفروسية يرينا بعض الشواهد الواضحة على هذا الازدراء. 


EEE ولطمها‎ 

«شكراً لك. إن أرضاك هذا فأعطنى من يدك لطمة أخرى حين تشاء». 
مفردة لأن الكلمات على هذا النحو كثيرًا ما تتكرر كأنها 
صيغة محفوظة. وكأنما كانت اللطمة بقبضة اليد جزاء كل امرأة جسرت فى 

عهد القروسية على أن تواجه زوجها بمشورة. 

تزف إلى زوجها عفو الساعة وكثيرًا ما تزف إلى وجل 
ذاك» إما لتسهيل المحالفات الحربية والمدد العسكرىء أو لتسهيل 
صفقة من صفقات الضياع. ومتى كانت بعد زفافها إلى فارس مجنون بالحرب 
معطل الذكاء قد يكون قى معظم الأحوال من الأميين -عرضة للضرب كلما 
Short History of Women By John Langdon Davies E TO‏ 


واجهته بمخالفة. أترى سيدة القصر إذن واجدة لها رحمة أو ملادًا من حياة 
الشقاء أو من صحبة قرين ليس لها بأهل؟». 


Ke 


وعصرأوريا الحديث: 

ولقد تقدم الزمن فى الغرب من العصور المظلمة إلى عصور الفروسية إلى 
ما بعدها من طلائع العصر الحديث ولا تبرح الرأة فى منزلة مسفًة لا قفضل 
ما كانت عليه فى الجاهلية العربية. وقد تفضلها منزلة المرأة فى تلك الجاهلية.. 
ت امرأة فى أسواقق إنجلترا بشلنين لأنها ثقلت بتكاليف 
معيشتها على الكنيسة التى كانت تؤريها.. 

وبقيت المرأة إلى سنة ١۱۸۸ء‏ محرومة حقها الكامل في ملك العقار وحرية 
المقاضا 

وكان تم المرأة سية تشمئز منها النساء قبل الرجال. فلما كانت إليصابات 
بلا کویل تتعلم فى جامعة جنيف سنة ۱۸4۹ -وهى أول طبيبة فى العالم - كان 
النسوة المقيمات معها بقاطعنها ويابين أن يكمنهاء ويزوين ذيولهن من طريقها 
احتقارًا لها كأتهن متحرزات من نجاسة بتقين مساسها. 

ولا اجتهد بعضهم فى إقامة معهد يعلم النساء الطب بمدينة فلادلفيا 
الأمريكية أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة أنها تصادر كل طبيب يقبل التعليم 
بذاك المعهد وتصادر كل من 

وهكذا تقدم الغرب إلى آوائل عصرنا الحديث ولم تتقدم المرأة فيه تقدمًا 
يرفعها من مراغة الاستعباد التى استقرت فيها من قبل الجاهلية العربية. 

قماذا صتع محمد؟ وماذا صنعت رسالة محمد؟ 


ففی سنة ۱۷۹۰ ب 


x 
المرأةفى‌الاسلام:‎ 

حكم واحد من أحكام القرآن الكريم أعطى المرأة من الحقوق كفاء 

ما فرض طيها: ونمل الذي عله نالروف (البقرة: ٠٩۸‏ ) 


وحكم أخر من أحكامه العالبة. أمر المسلم بإحسان معاشرتها ولو مكروهة 
غير ذات حظوة عند زوجها: لإ وعاشروهن بالْمعررف وان کرهتموهی فعس أن 
نکرھوا شيعا وجل اله فیه حرا کنیا [النسا ٠۹:‏ 
وأباح لها الدين فى الجهاد أن تكسب كما يكسب الرجال: لجال ضيب 
سبوا وللنساء تصيب مما اسن ) [النساء: ۲۲) 

ولم يفضل الرجل عليها !¥ بما كلفه من واجب كفالتها وإقامة أودها والسهر عليها.. 

أما محمد فقد جعل خيار المسلمين خيارهم لنسائهم: «أكمل المؤمنين إعانا 
أحسنهم خلقًا وخياركم خباركم لنسائهم». 

وأمر بمداراة ضعفها ونقصها لأن «امرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك 
على طريقة » فإن اسنمتعت بها استمتعت بها وبها عوج » وإن ذهبت تقيمها 
کسرتها » وکسرها طلاقها». 

وأوجب على الرجل أن يتجمل لامرأته ويبدو لها فى المنظر الذى يروقهاء 
فقال عليه السلام مما قال فى هذا المعنى وهو كثير: «اغسلوا ثيابكم وخذوا من 
شعورکم واسناکوا وتزینرا وتنظفوا » فإِن بنی إسرائیل لم یکونوا يفعلون ذلك 
قزتت نساؤهم». 

وأوجب على الرجل إذا خطب امرأة أن يظهرها على عيبه إن کان به عيب 
مستور: «إذا خطب أحد كم الرأة وهو بخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب».. 

وبلغ من رعاية شعورها ومداراة خجلها الذى فطرت عليه أنه أوجب على 
الرجل أن يمتعها كما تمتعه لأنها لا تطلب لنفسها ما يطلبه الرجل منها: «فإذا 
جامع أحد كم هله فليصد قها ء ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا 
یعجلها حتی تقضی حاجتها». 

وكان تأديبه المسلمين فى هذه الصلة غاية فى الكياسة والترفقء فقال مما 
قال فى هذا المعنى؛ «إذا دخلت ليلا فلا تدخل على آهلك حتى تستحد 
المخيبة وتقمشط الشعئة . . الكيس » الكيس!». 

44# 


معاملته لزوچاته؛ 

وإنما نلخص ما أوجبه النبى على المسلمين عامة فى معاملاتهم لزوج 
وهى دون ما أوجبه على نفسه فى معاملة زوجاته بكثير. 

فکان يشفق أن یرینه غير باسم فی وجوههن» ویزورهن جميعًا فی الصباح 
والمساءء وإذا خلا بهن «كان ألين الناس ضحاكا بسامًا» كما قالت عائشة رضى 
الله عنها. 

ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعًا بينه وبين نسائهء بل أنساهن برفقه 
اطبن رسول الله فی بعض الأحایین. فکانت منهن من تقول له 
أمام أبيها: «تكلم ولا تقل إلا حقًا...» ومن تراجعه أو تفاضبه سحابة 
نهارهاء ومن تبلغ فی الاجتراء عليه ما یسمع به رجل کعمر بن الخطاب فى 
شدته» فيعجب له ويهم بآن يبطش بابنته حقصة لأنها تجترئ كما 2 
الزوجات الأخريات. وإذا رأى النبى غضبًا كهذا من جرأة كتلك كف من غضب 
الأب وقال له: ما لهذا دعوناك! 

وقد كان يتولى خدمة البيت معهنء أو كما قال: «خدمتك زوجتك صدقة).. 

وكان يستغفر الله فيما لا يملك من التسوية بين إحداهن وساثرهن وهو ميل 
قلبه: 

«اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تلك ولا أملك» 

ولا أقعده مرض الوفاة أن يزورهن كل يوم كما عودهن؛ بعث إليهن فتلطف 
فى سؤالهن: «أين آنا غد؟ أبن أنا خدًا؟ . ليقلن: عند عائشة ويأذنٌ له فى 
الإقامة بييتها. ولو أنه أحل لنقسه أن يقيم حيث أقام وهو مريض لا كان قى 


وإیناسه ا 


ذلك من حرج. 
حديتالافك؛ 


والمعاملة الطيبة فى الزمن الطويل خلق نادر بين الناس» ولكنه فى حالة 
الرضا خلق لا يشق فهمه على كثير. 


إلا أن الخلق الذى يشق فهمه على الأكثرين هو طيب المعاملة عندما تتعر 
الحياة الزوجية لأخطر ما يمسها من خطر وهو المساس بالوفقاء. فى هذه 
الخصلة تتسامى الحضارة الحديثة ما تتسامى فلا نخالها تحلم بمعاملة أطيب 
ولا أكرم من المعاملة التى أثرت عن النبى فى قصة عائشة بنت الصديق وهى 
E E‏ - رضى الله عنها -: 

... كان رسول الله إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع نسائهء فأیها خرج 

. وأقرع بیننا فى‎ EEE 
ثم قفلنا من ا إلى أن دنونا من المدينة » فقمت حين آذنوا بالرحيل‎ 
فتمشیت حتی جاوزت الجيش وقضيت من شأنى » وأقبلت إلى الرحل فلمست‎ 
صدرى فإذا عقدى قد انقطع » فرجعت ألتمسه فحبسنى ابتخاؤه . وأنبل إلى‎ 
الرهط الذين كاتوا يرحلون لى() فحملوا هودجى وهم يحسبون أنى قيه‎ 
وكانت النساء إذ ذاك خفافًا لم بهبلن() ولم يغشهن اللحم  إغا يأكلن العلقة‎ 
من الطعام » فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه إذ كنت مع ذلك‎ 
. جارية حديثة السن‎ 

ووجدت عقدی فجئت منازل الجيش وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت 
منزلى الذى كنت فيه وظننت أن القوم سيفتقد وننى فيرجعون إلى . 

فبينا أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى فنمت وكان صفواف بن المعطل 
السلمى قد عرس من وراء الجيش فأدلج(") فأصبح عند منزلى فرأى سواد 
إنسان نائم » فعرفنی حین رآنی واسترجع فاستیقظت وخمرت وجھی بجلبابی » 
والله ما يكلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته 
وركبتها وانطلق يقودها حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا فى نحر الظهيرة؟)٠‏ 

فهلك من هلك فی شأنی » وکان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى بن 
سلول .. 

واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرًا والناس يفيضون فى قول أهل الإفك »ولا 
أشعر بشىء من ذلك 
-١‏ أى يحملرن الرحل على البعير. -١‏ يثقلين اللحم والشحم. 
۲- سار آخر الیل 


... ویریبنی فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله اللطف الذى كنت أرى 
منه حين أشتكى . إنا يدخل رسول الله فيسلم ثم يقول : كيف تيكم؟ فذ اك 
یریبنی ولا أشعر بالشر حتی خرجت بعدما نفهت وخرجت معی أم مسطح قبل 
المناصع() . 

ثم عدنا فعثرت أم مسطح فى مرطها » فقالت : تعس مسطح! 

قلت : بعس ما قلت! آتسبین رجلاً قد شهد بدرا؟ 

قالت : اى هنتاه")! أو لم تسمعی ما قال؟ 

قلت : وماذا قال؟ 

«فأخبرتنى بقول آهل الإفك » فازددت مرضًا إلى مرضى » فلما رجعت إلى 
بیتی فدخل على رسول الله فسلم . ثم قال : کیف تیکم؟ استأذنت أن اتی 
بو : آريد آن آتيقن ابر من قبلهما ء فأذن لى . 

قالت أمى : يا بنية هونى عليك . فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل بحبھا ولھا ضرائر إلا کثرن علیها 

قلت : سبحان الله! وقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى 
أصبحت لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم . 

ودعا رسول الله و على بن أبى طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما فى فراق 
أهله . فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بالذى يعلم من براءة أهله » وبالذى 
يعلم فى تفسه لهم من الود » وقال لرسول الله : هم هلك ولا تعلم إلا خيرا . 

وأما على بن أبى طالب فقال : لم بضيق الله عليك » والنساء سراها كشير وإن 
تسأل الجارية تصدقك . 

فدعا رسول الله بريرة يسألها : هل رأيت من شىء يريبك من عائشة؟ 

قالت : والذى بعثك بالحق إن رآيت عليها أمرا قد أغمصه(") عليها أكثر من 
أنها جارية حديثة السن تنام عن عجن أهلها ء فتأتى الداجن) فتأكله . 


-١‏ آماکن فى خلاء المدينة. نا 
۲- کانھا نمی علیها طییتها وقلة معرفتها مكاند الناس. 


٣‏ آعیبه. 


... وبکیت یومی ذلك لا یرقأً لی دمع ولا أکتحل بنوم ٹم بکیت لیلتی 
المقبلة لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم » وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى . . 

فبينا نحن على ذلك دخ رسول الله فسلم ثم جلس وتشهد ثم قال : أا 
بعد يا عائشة فإنى قد بلغنى عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » 
وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه » إن العبد إذا اعترف بذنب 
ثم تاب تاب الله عليه . 

فلما قضی رسول الله مقالته تلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة فقلت 
لأبى : أجب عنى رسول الله! فقال : والله ما أدرى ماذا أقول لرسول الله . 

فقلت لأمى : أجيبى عنى . فقالت كذلك › والله ما أدرى ماذا أقول لرسول 
الله . 

قلت -وأنا جارية حديشة السن لا أقرأ كشيرّا من القرآن-: إنى والله لقد 
عرفت آنکم سمعتم بهذا حتی اسنقر فی نفوسکم وصدقتم به » فان قلت لک 
إتى بريئة » والله يعلم أنى بريئة » لتصد قونى » وإنى والله ما أجد لى ولكم مثلاً 
إلا كما قال أبو يوسف : فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون . 

ثم تحولت فاضطجعت على فراشی 

..... فوالله ما رام رسول الله مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى 
أنزل الله - عز وجل - على نبيه » فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند 
الوحى » حتى إنه لبتحدر منه مشل الجمان() من العرق فى اليوم الشاتى . 

«فلما سرى عن رسول الله وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن قال : 
أبشرى يا عائشة! . . أما الله فقد برأك . 

قالت لى أمى : قومى إلبه 

قلت ارا 5ای به ااحند ل إلا الله ۰ هو الذی آنزل برامتی ; . وکان 


إلى قوله :ا (التور: (r‏ 


١‏ الدر. 


فقال أبو بكر : والله إنى لأحب أن يخفر الله لى » ورجع إلى مسطح النفقة 
التی کان بنفقها علبه» . 


تلك هى القصة التى عرقت بقصة را 
الله عنها-. وهى مسبار صادق يسبر لنا أغوار المروءة والرفق فى معاملة النبى 
ازوجاته حيث لا رفق ولا مروءة عند الأكشرين. فليس النبى هنا فى حالة من 
حالات الرضا التى تسلس الطباع ولا ت ب معها المودة وطول الأناة. ولكنه 
فى حالة من تلك ال الات التى تثير الحمية وتثير الحب وتثير النقمة وتثير فى 
النفس البشرية كل ساكنة تدعو إلى طيب المعاملة. فلم يكن قى هذه الحالة إلا 
كرمًا خالصنًا بما سلك فى مر نفسه وفى أمر أهله وفى أمر دينه ولم يدع 
لحالم من حال مى الحضارة الحديثة مرتقى يتطلع إليه فى جميع هذه الغايات 

سمع النبى حديتًا يلاك بين المنافقين ويسرى إلى المسلمين, بل إلى خاصة 
ذویه الأقربین: حدينًا یسمعه رجل کعلی بن بی طالب فی بره وکرم نحیزته فلا 
یری بعده حرجًا من الطلاق والنساء کٹیرات 

سمع النبى ذلك الحديث المريب فلم يقبله بغير بينة ولم يرفضه بغير بينة 
وكان عليه أن يعود زوجه المريضة أر يجفوها إلى حين. فعادها وبه من الرفق 
والإنصاف ما يأبى عليه أن 


يفاتحها فی مرضها بما يخامر نفسه الكريمة. ويه 
من الموجدة والترقب ما أبى علبه أن يقابلها بما كان يقابلها به رالنفس صافية 
كل الصفاء وظل يسال عنها سؤال متعتب ينتظر أن تشفى وأن تاتيه البينة 
فيشتد كل الشدة أو يرحم كل الرحمةء ولا يعجله لغط الناس أن يأخذ فى هذا 
الموقف الأليم بما توجبه الحمية وما توجبه المروءة فى آن. 

وسال من ينبغى أن يسال: عليًا وأسامة وهما بمقام ولديهء وبريرة الجارية 


جحش التی کانت 


أسرع من يقول لو علمت 
وبصری » والله ما علمت إلا 


واتصل الحديث بعائشة فاستأذنته فى زيارة أهلهاء وأن له أن يفاتحها وقد 
وصل النبا إلى سمعها ولم يئن له قبل ذلك وهو كاظم ما فى فزاده قادر على 
کتمانه مخافة أن يؤذیها بغیر حق وهی تشكو سقامها 

فاتحها لتبرئ نفسها أو تستففر الله. 
غضبت غضب البرىء ا مشكوك فيهء وإنها لبريئة فى نظر كل منصف يفهم 
أن امرأة كعائشة لا تعرض نفسها لهذه الريبة أمام جيش. وقى وضح النهار. 
ولغير ضرورةء ومع رجل من المسلمين يتقى ما يتقيه المسلم فى هذا المقام من 

ب النبى وغضب المسلمين وغضب الله فتلك خلة تترفع عنها من هى أقل من 
عائشة منبدًا ومنزلة وخلقا وأنفة. فكيف بها فى مكانها المعلوم. 

إلا أن التبى أراد لها ابرا أمام الخلق عامة وآمام نفسه المحبةء حذرًا أن تكون 
ثاق» فلما قضی کل حق وانتهی به 
الاستيثاق إلى الثقة كان قد وفى الكرم والحمية رالإنصاف والرحمة أجمعين. 

نعم وفى الرحمة حتى باللاغطين المتعجلين الذين أبدؤرا وأعادوا فى ذلك 
الحديث المريب. وما أحد أرحم ممن يرحم المفترين على سمعة أهله وهناءة بيته 
وأمان سربه» ولا یعذر الناس أحدًا كما يعذرون نبيًا مطاعًا ينال فى عرضه 
فينال بالعقاب العدل من استحقوه. 


سماحةالکریم: 

ولقد علمنا من رواية السيدة عائشة كما علمنا من روايات شتى أن عبد الله 
بن أبى بن سلول كان أكبر اللاغطين بحدبث الإفك عن سوء نية وكيد مبيت 
للنبى ودينه» وكان هذا الرجل - كما تقدم فى بعض فصول هذا الكتاب - 
إلى المسلمين متهمًا عندهم يتوجسون منه» ويسمونه رأس المنافقين. ولا 
يكفون عن طلب دمه واستئذان النبى فى قتله فما ضر النبى لو خلى بين 
المسلمين وبينه يحاسبونه على فريته ويحاسبونه على كيده وينتقمون لعرض 
التبى مته ليأمنوا شره ويجعلوه عبرة لغيره؛ 

وإذا قيل إن عبد الله بن أبى كان من أصحاب العصبية التى يحسب 


حسابها وتتقی بوادرهاء فماذا يقال فی مسطح وهو مکفول أبی بكر رصنیعته 
الذى يأكل من ماله؟ ما الذى أنجاه من السخط والعقاب وكفل له دوام الير 
والمعونة لولا سماحة النبى وسماحة أبى بكر ويسماحة القرآن. 

على أن العصبية التى كان عبد الله بن أبى يلوذ بها لم تكن لتحميه عقاب 
النبى لو أراده بعقاب ولو كان أصرم عقاب» فما من عصبية هى أقرب إلى رحم 
الرجل وآولى بالذود عنه من ولده المشهور ببره. وقد أسلفنا أن ولد عبد الله قد 
تطوع لقتله یوم قیل له إن النبی یهدر دمه ویقضی بموته.. 

ee 

إنما هى السماحة التى شملت مسطحًا كما شملت كبير المتافقين» وخرجت 
من حديث الإفك كله بالعفو عن جميع المسيئين مخلصين فى الرأى وغير 
مخلصين؛ وهى التى سبرت غور فى قصة هذا الحديث فتكشفت عن أطيب 
معاملة للزوجات فى أحرج الحالات وتلك هى المعاملة الطيبة فى مها الألى. 

أيام وشهور بل تطول مدى الستين وتطول مدى السنين 
ات لا مع امرأة واحدة. وتطول فى جميع الحالات ومنها حالة 
الألم البالغء ولا تنحصر فى حالة الرضا والطمانينةء وأقل من ذلك أمنية 
يتمناها الحالمون بالوئام بين الأزواج فى العصر الذى وصفوه بعصر المرأة. 
لفرط ما أطنب فيه المطنبون من إكبار شأتها والدعوة إلى إنصافها. 


4¥ 
تعمددالزوجات: 

هنا يعرض لنا الكلام عن تعدد زوجات النيى» وهو الهدف الثانى الذى يرميه 

المشهرون بالإسلام» فيكثرون من رميه كلما تكلموا عن أخلاق ليه 


السلام وذكروا منها ما يزعمونه منافيًا لشمائل النبوة» مخالقًا لما ينبغى أن 
يتصف به هداة الأرواح.. 
السيف والمرأة؛ 


كآنهم يريدون آن يجمموا على النبى بين الاستسلام للغضب والاستسلام 
للھوی» وکلاهما بعید من صفات الا 


و 


أما السيف فقد أسلفنا الكلام فيه. 

أما المرأة فالظنة فيها أضعف من الظنة قى السيف على ما نراهء لأن 
الاستسلام للشهوة أخر شىء بخطر على بال الرجل المحقق - مسلمًا كان 
أو غير مسلم- حين يبحث فى تعدد زوجات النبىء وقيما يدل عليه ذلك التعدد» 
وفیما اقتضاه. 

قال لنا بعض المستشرقين إن تسع زوجات لدليل على فرط الميول الجنسية. 
قلتا إنك لا تصف السيد المسيح بأنه قاصر الجنسية ل٥×#‏ 5ل« لأنه لم 
يتزوج قطء فلا ينبغى آن تصف محمدًا بأثه مفرط الجنسية له×هءم٠٠0‏ لآنه 
ا ا 

ونحن قبل كل شىء لا نرى ضيرًا على الرجل العظيم أن يحب المرأة ويشعر 
بمتعتها. هذا سواء الفطرة لا عيب فيه» وما من فطرة هى أعمق فى طبائع 
الأحياء عامة من فطرة الجنسين والتقاء الذكر والأنثى» فهى الغريزة التى تلهم 
الحى فى كل طبقة من طبقات الحياة ما لا تلهمه غريزة أخرى. أرأيت إلى 
السمك وهو يعبر الماء المح فى موسمه المعلوم فيطوى ألوفًا من الفراسخ ليصل 
إلى فرجة نهر عذب يجدد فيها نسله ثم يعود أدراجه؟.. أرأيث إلى العصفور 
وهو یبتنی عشه ويعود من هجرته إلى وطنه؟ أرأيت إلى الزهر وهو يتفتح 
ليغرى الطير والنحل بنقل لقاحه؟ أرآيت إلى سنة الحياة فى كل طبقة من 
طبقات الأحياء؟ ما هى سنَتّها إن لم تكن هى سنة الألفة بين الجنسين؟ وأين 
يكون سواء الفطرة إن لم يكن على هذا السوا 

فحب المرأة لا معابة 
هذا هو سواء القطرة لا مراء.. 

وإنما المعابة أن يطغى هذا الحب حتى يخرج عن سوائه» وحتى يشغل الموء 
عن غرضه» وحتى يكلفه شططًا فى طلابه فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة 
يعاب كما يعاب الجور قى جميع الطباع.. 

فمن الذى يعلم ما صنع النبى فى حياته ثم يقع فى روعه أن المرأة شفلته 
عن عمل کبیر آو عن عمل صغير؟ 


هَن من بناة التاریخ قد بنی فی حیاته وعد مماته تاریخًا أعظم من تا 
الدعوة المحمدية والدول الإسلامية؛ 

ومن ذا الذى يقول إن هذا عمل رجل مشغول؟ 

عم شغلته امرأة؟ ومن ذا نفرغ لعظيم من المسعى فبلغ فيه شو محمد فى مسعاه؟ 

فإن كانت عظمة الرجل قد أتاحت له أن يعطى الدعوة حقها ويعطى المرأة 
حقها فالعظمة رجخان وليست بنقضص,» وهذا الاستيفاء السليم كمال ولي 
.. ورسالة محمد إذن هى الرسالة التى يتلقاها أناس خلقوا للحياة ولم 
يخلقوا نابذين لها ولا منبوذين منها. فليست شريعة هولاء بالشريعة المطلوية 
فيما يخاطب به عامة الناس فى عامة العصور. 

وأعجب شىء آن يقال عن النبى إنه استسلم للذات الحس وقد آوشك أن يطلق 
نساءه أو يخيرهن فى الطلاق لأنهن طلبن إليه المزيد من النفقة وهو لا يستطيعهاء 


فقد شكون -على فخرهن بالانتماء إليه- أنهن لا يجدن نصيبهن من النفقة 
والزينةء واجتمعت كلمتهن على الشكوى واشتددن فيها حتى وجم النبى وهم 


منهم ٹم دخل بو بکر وعمر من بعده » فوجد | النبی جالسًا وحوله نساژه واجمًا 
ساکئا ۔ فاراد آبو بکر آن یقول شیئًا یسری عنه » فقال : دیا رسول الله لر رأیت 
بنت خارجة! سألتنى النفقة فقمت إليها نوجأت عنفهاء فضحك رسول الله 
وقال : هن حولى كما ترى يسألننى النفغة! . . فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها 
وقام عمر إلى حفصة بجأ عنقها ويقولان : «تسألن رسول الله ما ليس عنده؟». 

فقلن : «والله لا نسأل رسول الله شيا أبدا ليس عنده» ثم اعتزلهن الرسول 
شهرا أو تسعة وعشرين رلت بعدها الآية التى فيها التخيير وهى : [يا 
زرك إن كُح برذ الْحَاة الا وزيتها فصمالين امك 
دن الله رسو والدار الآخرة ل 


جرا عظيما © [الأحزاب: ۲۸ )١١‏ 


e 


إنى أريد أن أعرض عليك أمرا 


فبدأ الرسول بعائشة فقال لها : «يا عائشة 
أحب ألا تتعجلى فيه حتى تستشير؛ 0 

قا : دوما هو یا رسول الله؟» فتلا علبها الاي 

قالت : «أفيك یا رسول الله آستشبر آبوی؟ .. بل أختار الله ورسوله والد ار 
نساءه كلهن فأجين كما أجابت عائشة ؛ وقنعن بما هن فيه 
من معيشة كان كثير من زوجات المسلمين يظفرن بما هى أنعم منها 

علام یدل هذا؟ 

نساء محمد يشكون قلة النفقة والزينة. ولو شاء لأغدق عليهن النعمة 
وأغرقهن فى الحرير والذهب وأطايب الملذات. 

آهذا قعل رجل يستسلم للذات حسه؟ 

ما کن ی ی 
يرضيهن ولا يغضب المسلمين. وهم موقنون أن إرادة الرسول من إرادة 
الله؟.. 

وماذا كلفه الاحتفاظ بالنساء حت يقال إِنه کان يفرط فى ميله إلى النسا» 

هل کلفه أن يخالف ما يحمد من سننه أو يخالف ما يحمد من سيرته 
آو یترخص قیما برضاه آتباعه ولا ینگرونه علیه؟ 

لم بکلفه شيدًا من ذلك ولم یشغله عن جلیل أعماله وصغیرها اء ولم نر هنا 
رجلا تغلبه لذات الحس كما يزعم المشهرون» بل رأينا رجلا يغلب تلك المذات 
فی طعامه ومعیشته وفی ميله إلى نسانهء فيحفظها بما يملك منها ولا یاذن لها 
أن تسومه ضريبة مفروضة عليه ولو كانت هذه الضريبة بسطة فى العيش قد 
ينالها أصغر المسلمين» ولاشك فى قدرة النبى عليها لو أراد. 

4 

رجل‌الجد والرصانة: 

وهكذا نبحث عن الرجل الذى توهمه المشهرون من مؤرخى أوروبا فلا نرى 
إلا صورة من أعجب الصور التى تقع فى وهم واهم. 


کے و کے 


نری رجلا کان بستطيع أن يعيش كما يعيش ال لوك ويقنع مع هذا بمعيشة 
الفقراء» ثم يقال إنه وجل غلبته لذات حسه!! 

ونرى رجلاً تبت عليه نساؤه لأنه لا يعطيهن الزينة التى يتحلَّمن بها لعينه» 
ثم يقال نه رجل غلبته لذات حسه!.. 

ونرى رجلا آثر معيشة الكفاف والقناعة على إرضاء نسائه بالتوسعة التى 
کانت فی وسعه» ثم يقال انه رجل غلبته لذات حسه!.. 

ذلك كلام لى شاء المشهرون أن يرسلوه كلامًا مضحكًا مستغربًا لأفلحوا فيما 
قالوه أحسن فلاح. أو لعله أقبح فلاح!.. 

ويزيد فى غرابته أن الرجل الذى توهموه ذلك التوهم لم يكن مجهولاً قبل 
زواجه ولا بعد زواجه فتخبط فيه الظنون ذلك الخبط الذريع. 

فمحمد كان معروفاً بين الشباب قبل قيامه بالدعوة الدينية كأشهر ما يعرف 


فتى من قريش وأهل مكة. 

کان معروفًا من صباه إلى كهولته فلم يعرف عنه أنه استسلم للذات الحس 
فى ريعان صباه» ولم يسمع عنه أنه لها كما يلهو الفتيان حين كانت الجاهلية 
تبيح مالا بباح» بل عرف بالطهر والأمانة واشتهر بالجد والرصانةء وقام بالدعوة 
بعدها فلم يقل أحد من شانئيه والناعين عليه والمنقبين ورا عن هون الهنات: 
تعالوا یا قوم فانظروا هذا الفتی الذی کان من شانه مع النساء کیت وكيد 
يدعوكم اليوم إلى الطهارة والعفة وتبذ الشهوات.. كلا.. لم يقل أحد هذا قط من 
شانئیه وهم عدید لا یحصی ولو کان لقوله موضع لجری على لسان آلف قائل. 

ولًا بني بأولى زوجاته -خديجة- لم تكن لات الحس هى التى سيطرت على 
هذا الزراج؛ لأنه بنى بها وهى فى نحو الأربعين وهو فى نحو الخامسة 
والعشرين. ونيف على الخمسين وأوتى الفتح المبين وليس له من زوجة غيرها 
ولا من رغبة فى الزواج بأخرى. 

ولم يكن وفاؤه لها بقية حياته وقاء للذات حس أو ذكرى متاع جميل لأنه 
فضلها على عائشة فى صباها وهى أحب نسائه إليه» وكانت عائشة تغار منها 
فى قبرها قلم يكتمها قط أنه يفضلها عليها . 


قالت له مرة: هل كانت إلا عجوزا بدلك الله خيرًا منها » فقال لها مغضبا 
«لا والله ما أبدلنى الله خيرًا منها . . آمنت بى إذ كفر الناس » وصدقتنى إذ 
كذبنى الناس وواستنى الها إذ حرمنى الناس » ورزقنى الله منها الولد دون 
غيرها من النساء». 

فلهذا أحب خديجة ووفى لها وفضلها ولم يمح ذكراها من نفسه قط من 
أعقبتها من الزوجات الفتيات وفاء قلب وليست لذات ولا ذکری متاع 


جمیل. 
xx‏ 
أسباب تعدد زوجاته: 
ولو كانت لذات الحس هى التى سيطرت على زواج النبى بعد وفاة 
لكان الأحجى بإرضاء هذه الممذات أن يجمع النبى إليه تسعًا من الفتيات 


الأبكار اللائى اشتهرن بفتنة الجمال فى مكة والمدينة والجزيرة العربية. 
فيسرعن إليه راضيات فخورات» وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه 
المصاهرة التى لا تعلوها مصاهرة. 

لكنه لم يتزوج بكرا قط غير عائشة -رضى الله عنها-» ولم يكن زواجه بها 
مقصدداً فى بداية الأمر حتى رغبته فيه خولة بنت حكيم التى عرضت علي 
الزواج بعد وفاة خديجة. 


قالت عائشة -رضى الله عنها-: «لا توفيت خديجة قالت خولة بنت 
حکيم امرأة عشمان بن مظعون للنبى : «أى رسول الله! . ألا تزوج؟» . 


قال : «من؟» 
قالت : «إن شئت بكرا وإن شئت ثيًا؟) . 


قال : «فمن البكر؟» .. 
: «بنت أحب الناس إليك عائشة 


E 


قال : «فمن الثيب؟) . . 
قالت : «سودة بنت زمعة ؛ آمنت بك واتبعتك» . 


am, 


ثم كانت سودة هى أولى النساء اللاتى بنى بهن بعد وفاة خديجة وكان 
زوجها الأول -ابى عمها- قد توفى بعد رجوعه من الهجرة إلى الحبشة وكانت 
هى من أسبق النساء إلى الإسلام فآمنت وهجرت أهلها ونجا بها زوجها إلى 
الحبشة فرارًا من إعنات المشركين له ولها فلما مات لم يبق لها إلا أن تعود إلى 
هلها فتصباً وتؤذیء» أو تتزوج بغير كفق أو بكفؤ لا يريدها. فضمها النبى إليه 
حماية لها وتاليقًا لأعدائه من الها وكان غير هذا الزواج أولى به لو نظر إلى 
لذات حس ومال إلى متاع. 
بآ أخری وسمت بالوضاءة والفتاء وهی زینب بذت جحش ابنة 
عمته عليه السلام التى زوجها زيد بن حارثة بأمره وعلى غير رضا منهاء ا 
آنفت -وهى ما هى فى الحسب والقرابة من رسول الله- أن يتزوجها غلام عتيق. 

هذه أينًا لم يكن ءللذات الحس» المزعومة سلطان قى بناء النبى بها بعد 
تطليق زيد إياها وتعذر التوفيق بينهماء ولو كان للذات الحس سلطان فى هذا 
الزواج لكان أيسر شىء على النب ا ابتداء ولا يروضها على قبول 
ذید وهی تأباه فقد كانت ابنة عمته يراها من طفولتها ولا يفاجئه من حستها 
شیء کان یجھله یوم عرض علیها زیدًا وشدد علیها فی قبوله. فلما تجافی 
الزوجان وتكررت شكوى زيد من إعراضها عنه وترفعها عليه وإغلاظها القول له 
کان زواج النبى بها «حلاً لشكلة 
أطاعته فی زواج لم يقرن بالتوة 

أما سائر زوجاته عليه السلام فما من واحدة منهن -رضى الله عنهن- إلا 
كان ازواجه بها سبب من الصلحة العامة أو من المروءة والنخوة دون ما يهذر 
به المرجفون من لذات الحس المزعومة. 

فام سلمة كانت كهلة مسنة يوم خطبهاء كما قالت له معتذرة إليه؛ لإعفائه من 
تكليف نفسه أن يتزوجها جبرًا لخاطرها بعد موت زوجها عبد الله ا مخزومى من 
جرح أصابه فی احد. ولا برح بها الحزن لوفاته واساها رسول الله قائلاٌ 
«سلى الله أن يؤجرك فى مصيبتك وأن يخلفك خيرا».. 

فقالت: «ومن يكون خيرًا من بى سلمة؟» فأوجب على نفسه خطبتها لأنها 


وکانت للنیی ز 


» بيتية بين ربيب فى منزلة الابن وابنة عمة 


تعلم أنه خير من أبى سلمة. ولأنه يعلم أن أبا بكر وعمر خطباها فترفقت فى 
الاعتذار» وهما أعظم المسلمين قدرًا بعد النبى عليه السلام. 

وجويرية بنت الحارث سيد قومه كانت إحدى السبايا فى غزوة بنى المصطلق 
فتزوجها النبى ليعتقها ويحض المسلمين على عتق أسراهم وسباياهم تفريجً 
عنهم وتالفًا لقلوبهم» فأسلموا جميعًا وحسن إسلامهم وخيرها أبوها بين العودة 
إليه والبقاء فى حرم رسول الله فاختارت البقاء فى حرم رسول الله 

وحفصة بنت عمر بن الخطاب مات زوجها فعرضها أبوها على آبى بكر 
فسکت» وعلى عثمان فسكت» وبث عمر أسفه للنبى فلم يكن للنبى عليه السلام 
آن يضن على وليه وصسدیقه بالصاهرۃ التی شرف بها آبا بكر من قبله. وقال: 
يتزوج حقصة من هو خير من أبی بكر وعثمان. 

ورملة بنت أبى سفيان تركت أباها لتسلم وتركت وطنها لتهاجر مع زوجها إلى 
الحبشة ثم تنصر زوجا وفارقها وهى غريبة هناك بغير عائل فأرسل النبى إلى 
النجاشى فى طلبها لينقذها من ضياع الغربة وضياع الأهل وضياع القرين. 
فكانت النجدة الإنسانية باعث هذا الزواج ولم يكن له باعث من المتعة والاستزادة 
هن التساء» وكان للنبى مقصد جليل من وراء هذا الزواج الذى لم يفكر فيه حتى 
الجأته النجدة إلى التفكير فيه وهو أن يصل بينه وبين أبى سفيان باصرة 
النسب» عسى أن يهديه ذلك إلى الدينء بما يعطف من قلبه ويرضى من كبريائه. 

وكان إعزاز من ذلوا بعد عزة سنة النبى عليه السلام فى معاملة جميع 
الناس ولاسيما النساء اللاتى تنكسر قلويهن فى الذل بعد فقد الحماة والأقرياء. 
ولهذا خير صفبة الإسرائيلية سيدة بنى قريظة بهن أن بلحقها بأهلها وأن 
يعتقها ويتزوج بهاء فاختارت الزواج منه عليه السلام» وآية الآبات فى رعاية 
الشعور الإنسانى أنه عليه الساام أنب صقي بلااً لأنه مر بها وبابنة عمها على 
قتلى اليهود. فقال له مغضبًا: «أنزعت الرحمة من قلبك حين تر بالمرأتين على 
يومًا باليهودية. فهجرها شهرًا ا يكلمها 


ليخذ بناصر هذه الفريبة ويدفع عنها الضيم 
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تتكشف لنا مراجعة الحياة الزوجية محمد عليه السلام عن هذه الأسباب 
وشببهاتها من دواعی اختياره لنسائه واستجماعه لهذا العدد من الزوچات 
فی حین واحد.. 

ولا حرج -كلما أسلفتا على رجل قويم القطرة أن يلتمس المتعة فى زواجه. 

ولكن الذى حدث فعلاً أن المتعة لم تكن قط مقدمة فى الاعتبار عند نظر 
النبى فى اختيار واحدة من زوجاته قبل الدعوة أو بعدهاء وقي إبان الشباب أو 
بعد تجاوز الكهولة. 

وأخر صورة يتصورها المنصف هنا هى صورة رجل فرغ للذاته» وجلس 
ينتقى واحدة بعد واحدة من الحسان على حسب ما يرجوه عندها من متاع. 
فإنما كان الاختيار كله على حسب حاجتهن إلى الإيواء الشريف آو على حسب 
المصلحة الكبرى التى تقضى باتصال الرحم بيه وبين سادات العرب وأساطين 
الجزيرة من أصدقائه وأعدائهء ولا استثناء فى هذه الخصلة لزوجة واحدة بين 
جمیع زوجاته حتی التى بنى بها فتاة بكرا موسومة بالجمالء وهى السيدة 
عائشة بنت أبى بكر الصديق 

إلا أن المشهرين المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق هذه الحياة الزوجية 
التى سجلت لنا بأدق تفصيلاتها ولم يذكروا إلا شينًا واحدًا حرقوه عن معناه 
ودلالته» ليفتروا على النبى ما طاب لهم أن يفتروه. وذلك آنه جمع فى وقت واحد 
بین تسع زوجات. 

نسوا أنه اتسم بالطهر والعفة فى شبابه فلم يستبح قط لنفسه ما كار 
الجاهلية يستبيحونه لأنفسهم من اللهو ا مطروق لكل طارق» فى غير مشقة 
عندهم ولا معابة. 

ونسوا آنه بقى إلى تحى الخامسة والعشرين لم يتعسف فى طلب الزواج 
الحلال وهو ميسر له تيسره لكل فتى وسيم حسيب منظور إليه بين الأسر وبين 
الفتيات. 

ونسوا أنه لما تزوج فى تلك السن كان زواجه بسيدة فى الأربعين اكتفى بها 
إلى أن توفيت وهو يجاوز الخمسين. 


-رضی الله عنه -.. 


ونسوا أنه اختار أحسابًا فى حاجة إلى التالف أو الرعاية ولم يختر جمالاً 
مطلوبًاً للمتاع.. 

ونسوا أن الرجل الذى وصفوه بما وصفوا من تغليب لذات الحس لم يكن 
يشبع فى بعض أيامه من خبز الشعير. ولم يجاوز حياة القناعة قط لإرضاء 

ائه وإرضاء نفسه» ولو شاء لما كلفه إرضاء نفسه وإرضاؤهن غير القليل 
بالقیاس إلى ما فى يديه. 


نسوا کل هذا وهو ثابت فى التاريخ ثبوت عدد النساء اللاتى جمع بينهن 
عليه السلام.. فلماذا نسوه؟ 

نسوه لأنهم أرادرا آن يعيبوا وآن يتقولوا وأن ينحرفوا عن الحقيقةء وقد 
كانت رؤية الحقيقة أيسر لهم من الإغضاء عنهاء لو أنهم أرادوها وتعمدوا 
ذکرها ولم یتعمدوا نسیانها 


الوجهةالخلقية: 

ونستطرد إلى تعدد الزوجات من الوجهة الخلقية أو الأدبية فلا نطيل فيه. 
لأننا نقصر هذا الكتاب على عبقرية محمد وما له اتصال بجوانب هذه العبقرية 
فى تعدد مناحيهاء ولم نرد به أن نتناول حكمة الشريعة الإسلامية فى تقصيلها 
ولا مسموغات الأصول الدينية على اختلافها. 

فأوجز ما نقوله فى تعدد الزوجات من الوجهة | 
ليه السلام لم يجعله حستة مطلوية لذاتها أو مباخًا بختاره من يختاره وله 
مندوحة عنه. وإنما جعله ضرورة يعترف بها الرجل وتعترف بها الأمة فى بعض 
الأحوال لأنها خير من ضرورات ولن ينكر هذا إلا متعنت يصدم الحقائق 
ويتجاهل المحسوس الماثل للعيان. 

ففى حياة محمد الخاصة لا ينر أحد أن بناءه بنسائه قد كان خيرًا من 
الإخلاء بينهن وبين التأيم والمذلة والرجمة إلى الكفر والضلالةء وكان خير من 
قطع تلك الآصرة التى وصلت بينه وبين البيوت والعشائرء فكان لها ما كان من 
فضل فى نفع الدين والمتدينين به» وهى ضرورة يلجا إلى الاعتراف بها كل 


مسئول عن شئون أمة بل أمم تمارس الحياة الدنباء وكل إمام عليم بطبائع 
التاس. 

أما الضرورة الاجتماعية العامة فقد اعترفت بها الشرائع المدنية الحديثة 
جميعًا ثم تحللت منها بإباحة الزنى وعلاج مشكلة الزواج بحل خارج عن نطاق 
الزواج آو خارج عن نطاق البيت والأسرة. ولو اهتدت هذه الشرائع المدنية إلى 
حل خير من هذا لجاز لها أن تنكر تعدد الزوجات؛ وتنكر أنه ضرورة أكرم من 
ضرورات. 

فلاشك أن الجمع بين المرأة العقيم أو المرأة المريضة وبين غيرها أكرم لها 
وللمجتمع من نبذها فى معترك هذه الدنيا الضررس بغير ولد وبغير زوج وبغير 
عاصم» ثم هو أکرم للزوج نفسه وهو کائن حی یرید أن يصل ما بينه وين 
الحياة بذرية صالحة هى الغرض الأكبر من كل زواج ولولاها لانتقض فى 
المجتمع الإنسانى أساس كل زواج. 

ولاشك أن الجمع بين المرأة المزهود فيها وبين زوجة أخرى آكرم لها وأصلح 
من الجمع بينها وبين خليلة آو عدة خ 

ولاشك أن تسهيل الزواج وبخاصة فى أوقات الحروب التى ينقص فيها 
الرجال آكرم للمجتمع الإنسانى وأصلح من تسهيل العلاقات الأخرى التى لا 
تنفع النوع ولا تنفع الأخلاق؛ ولا ترفع مكانة المرأة فى ععصمة رجل أو قى 
متناول كثبر من الرجال. 


ھا شی جا 


بل هذا شىء أكثر من جاتز, لأنه واقع لا محيد عنه ولا حيلة فيه وغير ملوم 
من یواجهه بحل أکرم من حلول شتی بل اللوم عليه أن ينظر فى شئون العالم 
ثم یغمض عینیه عن حقانقه التی تصدم کل عین. 

ومن السهل -على من أراد- أن يسوس العالم فى خياله بالفضائل التى 
تروقه وترضيه.. وليس من السهل عليه أن يخلق العالم الذى يساس له ويرة 
بما ارتضاه وقد علم هذا كل رجل واجبته مشكلة واحدة من المشكلات التى 
واجهت محمدا بادئ الرأى على غير مثال سابق يحتذيه إلا ما ألهمه الله. 


رای نابلیون: 

ماذا صنع نابليون فى عصرنا الحديث؟.. 

وإنما نضرب المثل بنابليون لأنه حضر انقلابًا فى الأطوار والعادات يشبه 
نشأة الدين فى أيام الدعوة المحمدية ونعنى به الثورة الفرنسيةء وحضر 
انحدارًا فى الأخلاق والآداب يشبه الانحدار الذى أصيب به العرب فى أواخر 
عهد الجاهلية. وأسس دولة. ونظر فى سن قانون. وحاول ضروبًا من الإصلاح 

نابليون قد طلق امرأته وأكره أحبار المسيحية على قبول هذا الطلاقء وقد 
اشتهرت له علاقات بخليلات متعددات» غير الخليلات المجهولات.. 

ونابليون يقول عن المرأة: «لقد صنعت كل ما وسعنى أن أصنع لتحسين 
حال أولئك المساكين الأبرياء أبناء الزنى. إلا أنك لا تستطيع أن تصنع لهم 
الشىء الكثير دون مساس بقواعد الزواج. وإلا أحجم الناس عن الزواج إلا 
القليل. 

ولقد كان للرجل فى العهد القديم سريات إلى جانب الزوجات ولم يكن أبناء 
الزنى محتقرين بين الناس احتقارهم اليوم. إنه من المضحك أن يحظر على 
الرجل الزواج بأكثر من واحدة فتحمل هذه الزوجة الواحدةء وكآن الرجل فى 
أثناء حملها أعزب أو عقيم. 

واليوم لا سريات للرجال ولكنهم يعاشرون الخليلات وهن أقدر على التبديد 
والإفساد. 
إنهم فى فرنسا يخولون النساء فوق حقهن من التعظيم وإنما الواجب ألا 
ينظر إليهن كانهن مساويات للرجال فما هن فى الحقيقة إلا الات لتخريع 
الأطفال. 

وقد تمردن فى إبان الثورة وعقدن الجماعات لأتفسهنء وبدا لهن أن يؤلفن 
فرقًا منهن فى الجيش. 

وكان لابد من صدهن,. لأن المجتمع الإنسانى عرضة للخلل والفوضى إذا 
ترك النساء حالة الاعتماد على الرجال وهى مكانهن الحق فى الحياة. نعم إن 
المجتمع لوشيك إذن أن يتمزق بددًا بغير انتهاء. 


وعلى جنس من الجنسين أن بخضع للآخر لا محالةء فإذا نشبت الحرب 
کک ااا ا 

ألا وإن الطادق لأضر بالطراة دون مراء. فالرجل الذى يجمع بين زوجات لا 
يبدو عليه من ذلك أثر كالأثر الذى يدو على المرأة بعد التزوج بعدة رجال. إنها 
تضمحل إذن كل الام حلال». 


رای ليتين: 

كذلك اعترف نابليون بالضرورات الزوجية فى العصر الحديث. قكيف اعترف 
فى الثورة الكبرى بعد الثورة الفرنسية؟.. 

حل مشكلة الزراج بحل رابطة الزواج؛ فلا رابطة بين الزوجين أوثق من 
رابطة الرفيقين فى الفندق أو الطريق. وليس أعجب ممن جعل الزراج شريعة 
ملانكة إ۷ الذى جعله على هذا النحو شريعة عجماوات. 


KEK 


بہا 


عقوبة الزوجات؛ 

ولا نختم هذا الفصل عن النبى فى حياته الزوجية قبل أن نمرض لعقوية 
الزرجات فى الإسلام وللعقوية التى اختارها عليه السلام لأن عقوبة الرجل 
لامرأته قى حالة الغضب كمحاستته لها فى حالة اإرضا؛ كلاهما ميزان صادق 
لمكانتها عنده. ومكانة المرأة عامة فى تقديره. 

والقرآن ينص على العقوبات السانغة فى حالة النشوز وهى العظة والهجر 
فیا ٠‏ والضرب, e e‏ شوزمن 


ل وإذا طلقم التساء قفن جهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمغروف ولا 
مسكوهن ضرارا عدوا ومن قعل ذلك ققد لم نفس .. € (البقرة: )۲۳١‏ 
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والنبى عليه السلام لم يطلق زوجة من زوجاته دخل بها وعاشرهاء ولم 
يضرب قط واحدة منهن؛ ولم يرو عنه قط أنه ضرب أو نهر خادمًا فضلاً عن 
زوجةء بل روی عنه ما ینفی ذلك ممن عاشروه ولازموه. 

بل كان عليه السلام يكره ضرب النساء ويعيبه كما قال: «أما بستحى أحدكم 
يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره!».. 

فما نص القرآن عليه من عقوية الضرب فإنما تص عليه لعلاج النشوز الذى 
لا يستقيم بغيره» وقيده المفسرون بشروط تمنع الإيذاء وتحصره فى القدر الذى 
يستقيم عليه الجزاء 

فغاية ما يفهم من ذكر الضرب بين العقوبات أن بعض النساء يتأدبن به ولا 
يتادبن بغيره. وقد بعلم الكثيرون أن هؤلاء النساء لا يكرهنه ولا يسترذانه. 
وليس من الضرورى أن يكن من أولئك العصبيات المريضات اللائى يشتهين 
الضرب كما يشتهى بعض المرضى ألوان العذاب. 

إنما العقوبة التى آثرها النبى عليه السلام هى الهجر الطويل أو القصير» 
بعد العظة والعتاب الجميل. 

والهجر -ولاسيما الهجر قى المضاجع- عقوية نفسية بالغة وليست كما 
يسبق إلى بعضهم عقوبة حسية تؤلم المرأة ما يقوتها من سرور ومتعة؛ قإن 
فوات السرور والمتعة أيامًاء لا يؤلم ا لمرأة هذا الإيلام الذى يجعل الهجر فى 
المضاجع من أصعب العقوبات دون الطلاق. 

قال الأستاذ رشيد رضا -رحمه- الله فى كتابه نداء للجنس اللطيف: «أما 
الهجر فهو ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره إياها » 
ولا يتحقق هذا بهجر المضجع نفسه وهر الفراش »ولا بهجر الحجرة التى يكون 
فيها الاضطجاع ء وإغا يتحفق بالهجر فى الفراش نفسه . وتعمد هجر القراش 
آو الحجرة زيادة فى العقوبة لم يأذن بها الله تعالى ورعا يكون سببًا لزيادة الجفوة 
وفى الهجر فى المضجع نفسه معنى لا يتحفق بهجر الملضجع أو البيت الذى هو 
فيه ء لأن الاجتماع فى المضجع هو الذى بهيج شعور الزوجية فتسكن نفس كل 
من الزوجين إلى الأخر ويزول اضطرابها الذى أثارته الحوادث قبل ذلك . فإذا 
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أن يضرب امرأته كما يضرب العبد؟ 


هجر الرجل الرأة وأعرض عنها فى هذه الحالة جى أن يدعوها ذلك الشعور 
والسكون النفسى إلى سؤاله عن السبب ويهبط بها من نشز اخالفة إلى 
صفصف المرافقة وكأنى بالقارئ وقد جزم بان هذا هو المراد ء وإن کان مثلى لم 
يره لأحد من الأموات ولا الأحياء». 

والذى نراه أن الأستان رحمه الله قد أخطأه المراد الدقيق من هذه العقوية 
النفسية, وآن الحكمة فى إيثارها أعمق جد من ظاهر الأمر كما رآه الأستاذ.. 
قأبلغ العقويات ولا ريب هى العقوية التى تمس الإنسان فى غروره وتشككه فى 
صمیم کیانه؛ فی المزیة التی یعتز بها ویحسبها مناط وجوده وتكوينه.. 

والمرأة تعلم أنها ضعيفة إلى جانب الرجل, ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت 
أنها فاتنة له وأنها غالبته بفتنتها وقادرة على تعويض ضعفها بما تبعثه فيه من 
شوق إليها ورغبة قيها. 

فلیكن له ما شاء من قوة؛ فلها ما تشاء من سحر وفتنة وعزاؤها الأكبر عن 
ضعفها أن فتنتها لا تقاوم وحسبها آنها لا «تقاوم» بديلاً من القوة والضلاعة 
فى الأجساد والعقول.. 

فإذا قاربت الرجل مضاجعة له وهى فى أشد حالاتها إغراء بالفتنة ثم لم 
یبالها ولم یؤخذ بسحرها فما الذی یقع فی وقرها وهی تهجس بما تهجس به 
فی صدرها؟ 

أفوات سرور؟ أحنين إلى السؤال رالمعاتبة؟ كلا.. بل يقع فى وقرها أن تشك 
فى صميم آنوثتها وأن ترى الرجل فى أقدر حالاته جديرا بهيبتها وإذعانها وأن 
تشعر بالضعف ثم لا تتعزى بالفتنة ولا بغلبة الرغبة. فهو مالك أمره إلى جانبها 
وهى إلى جانبه لا تملك شيتًا إلا أن تثوب إلى التسليم» وتفر من هوان سحرها 
فی تظرها قبل قرارها من هوان سحرها فی نظر مضاجعها. 

فهذا تأديب تفس وليس بتأديب جسد» بل هذا هو الصراع الذى تتجرد فيه 
الأنشی من کل سلاح. لأنها جریت أمضى سلاح فى يديها فارتدت بعده إلى 
الهزيمة التى لا تكابر تفسها فيها. فإتما تكابر ضعفها حين تلوذ بفتنتها. فإذا 
لانت بها فخذلتها فلن يبقى لها ما تلوذ به بعد ذاك. 


(e 


وهنا حكمة العقوبة البالغة التى لا تقاس بفرات متعة ولا باغتنام فرصة 
للحديث والمعاتبة. 

إنما العقوبة إبطال المصيان,» ولن يبطل المصيان بشىء كما يبطل 
بإحساس العاصى غاية ضعفه وغاية قوة من يعصيه. والهجر قى المضاجع هو 
ج روع إای دا ایی 

e 

على أن عقاب النبى لزوجاته كان من الندرة بحيث لا يذكر لولا ما تعود 
المسلمون من ذكر كل كبيرة وصغيرة فى حياته الخاصة والعامة على السواء 
وهذا مع طول العشرة وتعدد الزوجات وكثرة الحرادث الجسام وقلة النسل 
الذى يصل المقطوع ويرأب المصدوع. 

وکان معظم عقابه أشبه بعقاب نبى لمسلمات منه بعقاب زوج لزوجات. وهو 
فى حالتى عقابه وإحسانه إنسان على أكمل ما يكون الإنسان من رحمة وكين 
وإنصاف. 

وإذا حارت الأدلة فى قوام تلك الحياة الزوجية فالدليل الذى لا يحار أن 
ينقضى نحو أربعين سنة عليها وهى على ذلك الصفاء والولاء الذى لم يعرف 
مه فى علاقات الرجال والنساء؛ هذه حياة زوجية لا تقوم على الحس والمتعة. 
ولن تدوم ذلك ادوا لو كان لها قوام غير مودة القلوب وراحة التقوس وحب 
الخير ومبادلة العطف والتعظيم. 


الأب 


الأبوة الروحية والأبوة النوعية: 

حفظ التوع سر من أسرار الحياة الكبرى التى دقت عن الفهم وحارت فى 
تعليلها عقول الأساطين من أهل العلم والحكمة. 

وهو ولا ریب- یجری على قاتون مطرد فى جمبع طبقات الأحياء وإن كنا 
نحن لا نعلم كنهه ولا نسبر عمقهء ولا نزيد عن استقصاء بعض الملاحظات التى 
تقارب الحقيقةء أو هى أقرب ما نستطيع الوصول إليه. 

وأهم هذه الملاحظات أنه يجرى على سنة المكافاة والتعويض فى 
معظم حالاته. فيقابل النقص فى جانب بالزيادة فى جانب آخر ويقابل القصور 
فى مزية من المزايا بالإتقان فى مزية أآخرى. 

فالأحياء السفلى عرضة للعطب الكثير فى طور الولادة والحضاتةء فيقابل 
هذا أن الأحياء السظى ترسل ذرياتها بالألوف وألوف الألوف. فيبقى منها 
القليل الكافى لدوام النوع بعد فتاء الكثير. 

والأحياء العليا يقل عدد المولود منها فى البطن الواحد فيقابل هذا أن تطول 
حضانتها والعنابة بهاء وتجد من وسال الصيانة ما بعوض الكثرة فى الأحياء السفلى. 

ويغلب أن يزيد النسل حين تكون زيادة النسل هى الوسيلة الوحيدة التى 
يستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه. فإذا تيسرت للفرد وسائل مختلفة 
لخدمة نوعه فقد يجور ذلك على نسله وينتقص من قسمته فى أبنائه. كأتما خدمة 
النوع ضريبة مقروضة على كل فرد فى صورة من الصور, فإذا أداها فى صورة 
أعفى منها فى الصورة الأخرى؛ أو كأنما هى مواهب وأرزاق لا يستوفيها الفرد 
الواحد إلا بثمن غال يحسب عليه» يزدى حسابه للنوع على نحو من الأتحاء. 

والإنسان هو أقدر المخلوقات الحية على خدمة نوعه بوسائل كثيرة لا 
تنحصر فى تجديد النسل وزيادة عدده. 

فهل يجوز لنا أن نقول إن العظماء 


ين حرموا النسل قد أدوا ضريبتهم 


بإصلاح شئون الناس فلم يبق من اللازم المفروض عليهم أن يؤدوا هذه 
الضريبة من طريق الذرية؛ 

إن قلنا ذلك فإنما نقوله على سبيل ا ملاحظة التقريبية التى أشرنا إليها. ولا 
نبلغ بقلك الملاحظة فوق مبلغها من اليقين مبلغها عندنا 
أنها تستوقف النظر التأمل والمراجعة ولا تفضى بنا إلى الجزم أو إلى الت 

فبعض العظماء من آکبر خدام النوع لم بتزیجواء وفيهم أنبياء مهظمون 
لاشك فى سيرتهم من هذه الناحيةء كعيسى عليه السلام. 

وبعض العظماء التين تزوجوا لم يرزقوا الذرية. اى رزقوا ترية ها إتاث. آو 
رزقوا ذرية من الإناث والذكور ولم يعيشواء أو عاشوا ولم يعمروا ولا كانوا 
ر ا ای من ال 6 


وتواريخ العظماء فى جميع نواحى العظمةء وفى جميع الأمم» وقى جم 
ور» حافلة بالشواهد التى تعزز لك الملاحظة وتجعلها خليقة بالتأمل 
والمراجعة؛ بدخل فيهم القديسون كما يدخل فيهم الحكماء ويدخل فيهم العلماء كا 
يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعونء ويدخل فيهم القادة العسكريون والسياسيون 
ولا يصعب على أحد آن يدير بصره إلى فترة من الزمن فى بلد قريب يعرفه حق 
الك فى نفر من عظمائه ومشهوريه» وحسبنا فى مصر 
E. |‏ الأفغانى. ومحمد عبدهء وسعد زغلول. وعبد الله نديم. 
ومصطفی کامل» ومصطفی فهمی» ومحمود سامی البارودی؛ وحافظ إبراهيم. 
فإذا جاز لنا أن نقف عند تلك الملاحظة وأن نتامل مفزاهاء وجاز لتا ان 


ال 


نقهم أن إصلاح شنون النوع الإفسانى ضريبة تغتى عن ضريبة الذرية 
جد تلك الضريبة فى أرفع حالة وأغلى 
نجدها فى رسالة تبوية تتناول الأجيال بعد الأجيال وتتناول الملايين فى كل 
جيل؟.. وأى أبوة إنسانية تغنى عن أبوة اللحم والدم كما تغنى أبوة النبى الذى 
يتكفل بتربية الأرواح فى أمته» وفى أمم لا يلقاها فى زمانهء وأمم لا تزال 
تستجد بعد زمانه إلى أقصى الزمان؟ 


ke 


الأب الثكول: 

نذكر هذا حين نذكر حظ محمد من الأبوة الروحية ومن الأبوة النوعية. ونرى 
تكافًا فى الجانبين جديرً باللاحظة والاعتبار.. 

ألا ما أثقل ثمن الإصلاح! 

ألا ما أحق المصلحين بالتمجيد وحسن الجزاء! 

فمحمد الأب كان أصلح الآباء» ثم فجع فى بيته فجيعة لا يدارى فيها لم 
الإنسان إلا صبر الأنبياء. 

ومن الناس من لا یکون صديقًا صالحًا ولا سيدا صالحًا ولا زوجا صالخًاء 
ولكنه أب صالع بر ببنيه.. 

لأن الرحم بين الآباء والأبتاء أدنى الأرحام إلى المودة وأحراها بتحريك 
الشفقة فيمن لا يشفق على أحد.. 

فكيف تكون الأبوة فى تفس صلحت للصداقة وصلحت للسيادة وصلحت 
للزوجية لأنها تصلح للعطف الذى يعم القريب والغريب. ويشمل القوى 
والضعيف؟ 

ذلك أب نعلم كيف يفرح بابنائه. 


ونعلم كيف يحزن حين يفجع فى أولثك الأبناء 

ومن الراجع أن العطف الآبوى لم يتمثل قط فى مواد أحد من أبناء محمد 
عليه السلام كما تمثل فی مولد ابنه الذى سماه باسم جده الأكبر أملاً فى أن 
يصبح بعده خليفته الأكبر.. ولعل العطف الأبوى قد تمثل قى تشبيع هذا الطفل 
الصغير أشد من تمشه فى استقباله يوم ميلاده. 

كانت أسباب كبيرة توحى إلى قلب محمد العظيم شوقه الطويل إلى استقبال 
ذلك الوليد.. 

کان منھا أن محمد عربی یحرص على العقب من بعده کحرص کل رجل من 
أبناء القبائل وأصحاب العصبية؛ هم فخورون بالنسب فخورون بالعقب» 
يحفظون سيرة السلف ويتوقون إلى استبقاء الخلف على نحو ا يعهده 
الحضريون» وإن كان حب الذرية فطرة مركبة فى جميع الطباع. 


ومحمد كان يحب التكاثر لنفسه ويحبه لأمته ويوصى المسلمين أن يسنكثروا 
من النسل ما استطاعوا ليفاخر بهم الأمم وفرة وعزة. فاشتياقه إلى العقب من 
الذكور خليقة رن بالخليقة الإنسانية والخليقة النبوية؛ فتزداد قوة على 
ا ی ی ا 

وكان من آسباب هذا الشرق القوى طول العهد بالأبناء بعد من ولدتهم له 
السيدة خديجة رضى الله عنهاء وشماتة أناس من شانئيه: سماه بعضهم 
بالأبتر لانقطاع معظم نسله» وفى ذلك نزول الآية الكريمة: إن شانئك 
لأر (الكوار: .)٣‏ 

فقد مضى نيف وعشرون سنة لم تلد له فى خلالها زوجة من زوجاته ومات 
قى هذه الفترة كل أولاده ما عدا قاطمة رضى الله عنها التى ماتت بعده بقليل؛ 
مات القاسم» والطاهر طفلين. وماتت زينب» ورقية؛ وأم كلثومء بعد أن تزوجن. 
ولم يتعوض من فقدهن ما يعزيه بعض العزاء.. 

فجيعة تضاعف الشوق إلى الوليد المأمول. 

وطول انتظار يضاعف الحب له كما يضاعف الشوق إليه. 

ولسنا ندرى لم طالت الفترة التى مضت على أزواج النبى جميعًا بفير 
عقب.۔ ولکننا لا نستبعد تعلیلها ادفات التى لا يندر أن تجتمع فى 
أمثال هذه الأحوال. فعات تزوج النبی بكرا غیرها قد مات 
عنها عليه السلام وهى دون العشرين. وهى سن قد تبلغها المرأة ولا تلد» وإن 
کانت ولودًا فیما بعدها. 


أما أزواجه الأخريات اللائى تزوجن قبله فلا نعلم من أخبارهن أنهن أعقين 
لأزواجهن الأولين خلفًا غير رملة أم حبيبةء وهند بنت أمية المخزوميةء وهذه 
كانت مسنة يوم بنى بها النبى عليه السلام» وفى عمر لا يستغرب فيه امتناع 
الولادة. 

فكلهن ما عدا هاتين لم يلدن النبى ولا لزوج قبله. واجتماع هذه المصادفة 
ليس بالعجيبة المعضلة التى يصعب تعليلها إذا تذكرنا أن التبى قد توخى فى 
اختيارهن تلك الأغراض العامة التى أجملناها فى الفصل السابق ولم يتحر 


منها النسل خاصة؛ وهى الإيواء الشريف والمصاهرة. وبعضهن - بل معظمهن- 
قد لقين من الشدائد والمخاوف وعناء الهجرة البعيدة. ما يعقم الولود. 

فإذا أضفنا إلى ذلك معيشة الكفاف وضريبة العظمة النبوية التى أشرنا 
إلبها على سبيل الاحتمال» واشتغال النبى فيما بين الخمسين والستين بتعزيز 
الدين وقمع الفتن ودرء الأخطار -لم يكن قهم تلك الظاهرة الحيرية بالأمر 
العصى على التعليل. 


جاعته مارية القبطية من قطر بعيدء ومن معدن غير المعدن الذى يختار لإيواء 
المحزونات وتقريب الأسر والعصبيات» ف التب لعله غلام. واجتمع 
٤‏ نیف وعشرین سنةء ورجاء لا ینتهی بانتهاء الزمان. 


وولد إبراهيم! 

ولد الطفل الذى نظر أبوه إلبه يوم مولده فامتد به الأمل مئات السنين» بل 
ألوف السنين. وتخير له الاسم الذى وراءه أعقاب كأعقاب جده الأعلىء ليكون 
أب ويكون له أحفاد» ويكون لأحفاده من بعدهم أحفاد.. 

ثم مات ذلك الطقل الصغير.. 

أومات ذلك الأمل الكيير.. 

مات كلاهما والأب فى الستين.. أى صدمة فى ختام العمر؟ أى أمل قى 
الحياة؟ الدين قد تم وهذه الآصرة قد انقطعت» فليس فى الحياة ما يستقبل 
وينتظر؛ كل ما فيها للإشاحة والإدبار. 

مات الطفل ونا يدرك السنتين. 

مصاب صغير إن كانت المصائب تقاس بسنوات المفقودين. 

ولكن المصائب فى الأعزاء إنما تقاس بمبلغ عطفنا عليهمء والصغير أحوج 
إلى العطف من الكبير المستقل 


وإنما تقاس بمبلغ تعويلهم عليناء وتعويل الصغير على وليه أكبر من تعويل 
الكبيرء. 

وإنما تقاس بمبلغ الأمل فيهمء والأمل يطول فى بدا الطريق وقد يقصر فى 
منتصف الطريق. 

وإنما تقاس الام المفقودين بأعمار الفاقدين وأى مصاب أفدح من مصاب 
الستين وما بعدها فى الأمل الوحيد الواصل بينها وبين الزمان ماضيه وآتيه؟ 

ما تخيلت محمد فى موقف أدنى إلى القلوب الإنسانية من موقفه على قبر 
الوليد الصغير ذارف العينين مكظوم الوجد ضارعا إلى الله 

نفس قد نقثت الرجاء فى نفوس الألوف بعد الألوف» وهى فى ذلك الموقف قد 
انقطع لها رجاء عزيز. رجاء واأسفاء لا يحييه كل ما ينفثه المصلع فى الدنيا 
من رجاء. 

وکانی بمحمد كان يومئذ أقرب إلى قلوب الخالفين من بعده مما كان مع 
الجالسين حولهء ومع أقرب الناس إليه. 

كان أقرب الناس إليه زوجاته أمهات المسلمين وكن يحببنه غاية ما يحب 
النساء الأزواج. ولكن حبهن إياه لم يكن فى هذا الموقف من حب المقربات 
العاطفات, لأنه حب أثار غيرتهن من أم الوليد المأمولء قاحتجب من عطفهن 
بمقدار تلك الغيرة وبمقدار ذلك الحب. ولا لوم عليهن فيما طبع عليه الإنسان 
وفیما لا یقصدنه ولا یقدرن علیه. 

وكان أقرب الناس إليه أصحابه الخاشعون بين يديه وكان إكبارهم لسيد 
الأنبياء ينسيهم أنه من الآباء» بل أنه أب أرحم من سار الآباء.. 

ظنوا أن النبى لا يحزنء كما ظن قوم أن الشجاع # يخاف ولا يحب الحياة. 
وأن الكريم لا يعرف قيمة المال. 

ولكن القلب الذى لا يعرف قيمة امال لا فضل له فى الكرم» والقلب الذى لا 
يخاف لا فضل له فى الشجاعة. والقلب الذى لا يحزن لا فضل له فى الصب 
إنما الفضل فى الحزن والغلبة عليهء وفى الخوف والسمو عليه وفى معرفة المال 
والإيثار عليه 


وفضل النبى فى نبوته وفى أبوته أنه حزن وبكى؛ وتلك هى الصلة بينه وبين 
قلب الإنسانء وبينه وبين الناس» وأى نبى تنقطع بينه وين القلب الإنسانى صلة 
كهذه الصلة التى تجمع أشتات القلوب؟ 

روى أسامة بن زيد أن ذينب بنت النبى أرسلت إليه: إن ابنتى قد حضرت 
فاشهدنا . فأرسل إليها ت يقول: «إن لله ما آخذ وما أعطى وکل شىء عنده 
مسمى . فلتحتسب ولتصبر» . فأرسلت تقسم عليهء فقام النبى تيه وقمنا. قرفع 
الصبى فى حجر النبى ونفسه تقعقع ففاضت عينا النبى بَإلله. فقال له سعد: نا 
هذا یا رسول الله؟. 

قال تلله: «هذه رحمة وضعها الله فى قلوب من شاء من عباده . ولا يرحم 
الله من عباده إلا الرحماء). 

ما هذا یا وسول الله؟! 

هذا رسول الله فى أصدق ما تكون عليه رسالة الرسل: فى الرحمة. وفى 
الآصرة الإنسانيةء وغير هذا لن يكون. 

ومحمد قد اتقى رؤية طفل يموت لابنته وهو كهل غير يائس من العقب» 
فکیف یکون حزنه على فلذة کبده إبراهيم وهو بعده ذاهب الرجاء قى الأبنا»! 

لقد کان حزنه لموته بمقدار فرحه بمولده» وکان فرحه بمولده بمقدار أمله فيه 
راشتیاقه إلیه۔ 

وإن العطف الإنسانى كله ليتجه إلى تلك النفس الزكية وهى تتوسع فرحا 
بالوليد المأمول.. حلق الأب المتهلل شعر وليده وتصدق بزنته فضة على 
المساكين. وذلك هو التوسع الذى وسعه رجل كان أقدر الرجال على وجه 
البسيطةء غير مستثنى فيها رؤساء ولا ملوك. 

جاء بأقصى ما عنده من القرح وأقصى ما عنده من التوسعة» ولو شاء لقد 
كان وزن الوليد كله درا وجوهرًا بعض ما يستطيع فى ذلك اليوم الأغر 
الميمون.. ويمقدار هذا الفرح الطهور يوم الاستقبال كان الحزن الوجيع يوم 
الوداع؛ خرج الرجل الذى اضطلع بأعباء الدنيا ومن قيهاء وهو لا يضطلع 
بحمل قدميه؛ خرج يتوكةً على صديق عطوف إلى حيث يحمل الوليد آخر مرة 


فى حجره الآبوى قبل أن يودعه حجر التراب.. وكان يستقبل الجبل بوجهه 
فقال: یا جبل! لو كان بك مثل ما بى لهدك» ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون.. 

أى والله!.. إنها لإحدى الفواقر التى يحملها اللحم والدم ولا تحملها صخور 
الجبال.. 

وصرخ أسامة حين بكى رسول الله قنهاه رسول الله وقال: البكاء من 
الرحمة والصراخ من الشيطان. 

حزن كما ينبغی له أن يحزن.. آما الحزن الذى لا ينبغى له فهو الصراخ 
الذى نهى عنه» وهو أن تنكسف الشمس يوم موت إبراهيم فيحسب المسلمون 
نها انكسفت لوته ويقول الأب الذى انكسفت الشمس 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته!» 

أو تخسقان ولكن فى أكباد المحزونين وليس فى كبد السماء. 
آكکرمالآباء: 

أوكان من الحتم أن يكون محمد مثال الآباء كما كان مثال الأنبيا*؟ كذلك 
شاء القدر القادر» وكذلك رأينا محمدًا مثال الأب يوم ولد له إبراهيم» ومثال 
الأب يوم ذهب عنه إبراهيم. 

ما يتمنى طفل -لو جاز أن يتمنى الأطقال- أبوة أرحم ولا أذكى من هذه 
الأبرة فى الحالتين. 

بل کان محمد مثال الآب حیٹما کان له نسل قريب آو بعید» وذكر أو أنش. 
وصغیر أو کبير. 

أرأيت إلى الحسن بن فاطمة وقد دخل عليه فركب ظهره وهو ساجد فى 
صلاته؟ 

إن التبى فى صلاته لهو النبى فى مقامه الأسنى» وإن النبى فى مقامه 
الأسنى لبشفق أن يشغل الصبى عن لعبه فيطيل السجدة حتى ينزل الصبى عن 
ظهره غير معجل. 

ویساله بعض آصحابه: لقد أطلت سجودك؟ فیقول: إن ابنی ارتحلنی قكرهت 
أن أعجله! 


أرأيت إلى فاطمة تدخل البيت أشبه الناس مشية بمشية محمد؟ 

أرأيت إلى حنان يفيض على القلب كحنانه حين يرى فتاة تشبه أباها فى 
مشیته وسمته! 

تلك فاطمة بقية الباقيات من الأبناء والبناتء يختصها النبى بمناجاته فى 


غشية وقاته: إنى مفارق الدنيا لاحفة بى. فتضسحك.. فى هذا 


الضحك وفى ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة أخلص الود 
والحنان بين الآباء والأيناء. 

سرها بنبوته. وسرها بأبوته. فضحكت ساعة الفراق لآنها ساعة الوعد 
باللقاء.. 

وكذاك فارق الدنيا أكرم الأنبياء وأكرم الآباء. 


e 


الببد 


الخيرالطبوع: 

قدعتا الكلام فى حول هذا الكتاب هن محمد رثيسًاء ومحمد مسد 
ومحمد زوجًاء ومحمد أبَاء بعد الكلام على عبقريته فى الدعوة» وعبقریته فى 
قيادة الجيوش» وعبقريته فى السياسة والإدارة والبلاغة. 

ويقى جانب لا تتم بغيره الإحاطة بجوانب النفس الإنسانية فى العلاقات 
بينها وبين سائر النفوس» وهو جانب المعاملة التى تكون بين الرجل ومن هم 
دونه ممن يملك أمرهم ویقبض على زمامهم ولا يعتصمون منه بعاصم غير 
عواضم طبغه وخلقهء وتريد بهم الخدم والعبيذ والإرقاءء وهى معاملة لها من 
الدلالة على الأخلاق. ما يندر أن تدل عليه معاملة أخرىء لأنها تأتى من طبائعم 
النفس وعقائدهاء ولا تأتى بأمر أمر أو بدعوة داع. 

فالصداقة لها الحقوق المتكافئة بين ال EE E‏ 
ينساها زْمنًا طويلاً إلا ذكره بها مذكر من صديقه الحافظ احقوقه القادر على 
مقابلة الجفاء بمثه. ولو فى طوية نفسه. 

والرناسة قد تخول الرئيس حق السيطرة: وتفرض على ا لمرؤوسين واجب 
اام کی د عو ان للق بق راوح کے د او و کو 
E OE E E‏ 

والأب یعطف على ینیه فلا یعجب الناس لعطفه علیهم لما رکب فی طباع 
جميع الأحياء من حب الأب لولدهء وإن اختلف الآباء فى صفات العطف وقى 
استحقاقهم لبر الأبناء. 

وكذلك الزوج بزوجته ولیس له كل الاختيا ٺ بين 
الزي ن من دالة يعتز بها الضعيف. ويستغنى بها أحيانا عن القوة والرئاسة.. 

أما العبد ملوك فلا عاصم له غير ما فى نفس سيده من رحمة وخيرء وإنه 
ن الزعبا اير لن بح الي مر الب م دة وة لين و يتصرف 

î 


عليه ناصر فى هذه الدنيا.. بل إنها لرحمة تؤثر ولو وقفت عند حدود الأوامر 
الإلهية, فإذا تجاوزتها إلى طواعية فى الخير لم يفرضها الدين ولم يفرضها 
العرف وام يطلبها العبد نفسه فتلك هى الرحمة فى أصدق معانيهاء وهى أدل 
الدلالات على لباب الأخلاق. 
e‏ 

ولقد علم القارئ من فصولنا السابقة أننا لم تكتب هذا الكتاب لشرح 
الأصول الإسلامية وتفصيل محاسن الدعوة المحمدية فذلك غرض لا تتسع له 
هذه الفصول وليس لتا أن نتصدى له بعد من فصلوه وكرروا الكتابة فيه.. 

وإنما نقصد بهذه الفصول إلى غرض قدمناه على كل غرض فى موضوعه. 
وهو بيان البواعث النفسية التى توحى إلى النبى أعماله ومعاملاته. ولاشك فى 
مطابقة هذه البواعث لكل أمر من أوامر الدين وكل نهى من نواهيه إلا أن الخير 
المطبوع شىءوالخير المأمور شىء أخر» والخير المطبوع هو الذى قصدنا إلى 
انه بکل ما ب 
ففی کتابنا عن معاملة محمد للعبيد والخدم لا نتوى أن نقصل أحكام 
الإساام وأوامر القرآن فى هذه المحاملةء وإنما ننوى أن نبين مزية محمد على 
جميع السادة فى هذا الباب» وهى مزية لا تتوافر لن يقنعون بالتزام الأوامر 
والحدود» ولا للذين يرتفعون إلى أرفع مرتبة تفرضها هذه الأوامر والحدود. 


ee 


الاسلام والرف: 

على أن هذا لا يمنعنا أن نوجز الإشارة بداءة إلى مزية الإسلام بين الأديان 
الأخرى فى مسالة الرق والاستعباد» لأن أناسًا يخلطون ن اعتراف الإسلام 
نوع من الرق وبين اعتباره مسئولاً عن وجوده فى الزمن القديم» ویردون شيا 
من ذلك إلى عمل النبى عليه السلام.. 

فمن الواجب أن نذكر ولاً آن دينًا من الأديان الأخرى لم يأمر بإلغاء الرق 
فی شکل من أشكاله سواء رق الحرب أو رق النخاسة والبيع والشراء وإن 
ناسا من آقطاب المسيحية كالقديس أغسطين سوغوه واعتبروه جزاء عادلاً 


للخطايا التى يقترفها المسترقون. وجاء بعض أحبار الكنيسة فحرموا على 
الأرقاء شرف الخدمة فيها بالوعظ والهدايةء أنفة لها أن يدنسها لزم العنصر 
الذى وسموا به الرقيق. 

ويجب أن تذكر بعد هذا أن التظام الاقتصادى القديم قى أساسه كان 
بالاسترقاق أشد الارتباط. فكان إلغاؤه طفرة واحدة أقرب شىء إلى 
المستحيلات, ولم يكن أنقع فى علاجه من التدرج خطوة فخطوة والابتداء 
بتصعيبه وترغيب الناس عنه» وهو ما شرعه الإسلام. 


قالإسلام قد يدأ بتحريم كل رق غير رق الأسرى قى الحروب» ثم حسن 
إطلاقهم وسماه منًا وعفوا يشكر فاعله عليه: اما بعد إن فداءً & [محمد: {é‏ 

ثم أجاز للأسير أن يشترى نفسه» وأوجب حريته فى حالات كثيرة يرجع 
معظمها إلى إرادته هوء إذا استطاع. 

والحق الذى لا مراء فيه آن صنيع الإسلام هذا كان أجمل 
الأرقاء من دين أو شريعة»ء وأنه إذا كان هناك تمهيد لإلغاء الرق بتة فذلك هو 
تمهيد الإسلام دون غيره» وهو أقصى ما كان مستطاعًا فى نظام العالم القديم: 
نظام كان عدد الأرقاء فيه يقارب عدد الأحرار» كما جاء فى بعض الإحصاءات 
المروية عن الحضارتين الرومانية واليونانية. 

وقد نظر قى مسالة الرق عقل من أكبر العقول التى نبغت فى أمة ١‏ 
فى الأمم كافة - ونعنى به أرسطى - فأقره وأوجبه لأنه جعله سنة من سان 
الفطرة وقيدًا لا فكاك منه لطائفة من الناسء خلقت عاجزة عن ولاية أمرها فلا 
غنى لها عن سيد ولا موئل لها من وال 


يع لقيه 


e 


معاملة محمد لعبيده: 

ولى وقف الثبى عند هذا المد فى مماملة الأرقاء لأحسن وأجمل وامتان آمر 
دينه على كل محسن إلى الأرقاء فى زمانه. إلا أننا نقرر الواقع ولا نتعداه قيد 
شعرة حين نقول إن كثيرًا من الأبناء لا يتمنون عند آبائهم خيرًا من المعاملة 


التى ظفر بها خدم محمد وعبيده. ومَنْ من الآباء يحسن إلى أبنائه خيرا من 
إحسان محمد لزيد بن حارثة ولابنه أسامة؟ 

لقد أعتق زيدا ورآه أهلا للزواج بعقيلة من أقرب قريباته إليه وأولاهن بحدبه 
وتوقيره» وهي التى رآها بعد ذلك أهلاً لزواجه بها وحظوتها لدبه. فلم يعطه 
الحرية وكفىء ولم يعطه المساراة فى اليش وكفى. بل رفعه إلى المنزلة الاجتماعية 
التى يرتفع إليها السادة. ولا يثبتها شىء كما يثبتها شرف المصاهرة. 

ثم حفظ هذا البر الأبوى لاينه أسامةء فولاه الشام وهو دون 
العشرين. وفى الجيش طائقة من أكابر الصحابة. فلو كان للنبى ولد فى سنه لما 
تكفل به أحسن من هذه الكفالةء ولا ميزه أشرف من هذا التمييز. 

نعم لم نَع الواقع. ولا تجوزنا فى الوصف. حين قلنا إن الابن لا يتمنى 
خيرًا من معاملة محمد لعبده. فقد عرف زيد فعلاً أن محمدًا خير من أب وخير 
معه ولم يذهب مع أبیه. ولم 
محمدا 0 یکن قد أرسل بالدعوة یوم اختاره زيد 
وآثره على جميع اله. وإنما بقى معه لأنه الإنسان الذى يعرف حتى العيد 
الرقيق أن آصرة الإنسانية عنده أوثق من آصرة الأبوة عند آخرين. 

إن حب الوالد لوليده وراثة ألوف الألوف من الأجيال. بل وراثة الحياة قى 
جميع الأحياء. فإذا بلغ البر بالضحفاء مبلغ الحب الأبوى من القوة فقد بلغ 
الذروة العليا التى ١‏ متسنم فوقها لراق. 

لقد خيرت شريعة الإسلام المحسنين بين المن وإعتاق الأسرىء وبين القداء 
بال مال أو المبادلة.. فأيهما اختار المالك فهو إحسان. 

أما محمد ققد اختار المن وزاد عليه فأعتق كل أسير صار إلى حوزته»ء وزاد 
جا الم غو ال ا ا اد کل ماح اله رل بدح اي جه 
ما بستبيحه المعلم والوالد من ضرب وتعزير.. وريما كانت كلماته للخادم 
المخالف أقرب إلى اللاطفة منها إلى العقاب. ومن ذلك قصة الوصيفة التى 
أرسلها فأبطات فى الطريق» فما زاد على أن قال لها حين عادت: «لولا خوف 
القصاص لأوجعتك بهذا السواك!». 


ضرب سواك لابن عزیز لیس بالشیء الكثير. 

ولكن محمدًا يخشى القصاص إذا استباحه فى معاملة وصيفة تهمل أمره 
وهو الذى لا يهمل له أمر عند سادة الشرفاء. 

ورو أنس أن النبى أرسله قى حاجة فانحرف إلى لعبون فى 
السوق: «رإذا رسول الله ٣یو‏ قد قبض ثیابی من ورائی » فنظرت إليه َل وهو 
يضحك » فقال : يا أنس! . . اذهب حيث أمرتك!». 

كلمة أمر لا يقولها لخادمه إلا وقد ناداه مدللاً وقابله ضاحكًا كأنه يعتب على 
قرين وقد يلام القرين بآشد من هذا الملام. 

وکانت رحمته بعبید غیره کرحمته بعبیده. فکان یجاملهم ویجبر کسرهم 
ويقبل منهم الهدية ويكافئ عليهاء ويابى دعوتهم إذا دعوه إلى طعامء ويوصى 
بهم قائلا: «هم إخوانکم وخولکم جعلهم الله تحت أیدیکم» فمن کا 
يده فلیطعمه مما یاکل ویلبسه مما یلبس ولا تکلقوهم ما یغلبهم, فان کلفتموهم 
فأعينوهم» و «اتقوا الله فى الضعيفين النساء والرقيق». 


es 
البربالخدمة:‎ 

وربما كان البر بالخدمة فى هذا المقام أكرم وأنفى للهوان من البر بالخدم. 
فالبر بالخادم عطف عليه أما البر بالخدمة فارتفاع بالخادم إلى مقام السادة 
يث ۷# باثف السادة من خدمة أنفسهم بأيديهم» وذلك هو البر بالخدمة كما 
نيناه» وذلك هو دأب النبی الذی جری عليه قی بی 

هد کان بو ات امرف ف ون نه الف ده آي الي 
التى يستقى عليه الماء. فإذا رأى الخدم لهم عملاً فى البيت يماثل عمل سيدهم 
ومالك آمرهم فتاك هى المساواة التى تمسع ضير الخدمة وتجبر كسرهاء ولا 
تقتصر على العطف والرحمة. 

ولم يقبل عليه السلام خدمة من خادم يأنف الأحرار ا 
فما کان فی رجالات المسلمین کایر این کابر ۷ کان یتمتی أن 
الخدمة التى تطوعت بها نفوس مواليه وأتباعه. وهذا ضرب آخر من ضروب 


ویین آهله وخدمه. 


البر بالخدمة والتسوية فيها بين مقام الخادم ومقام المريد. قكان عمل الخادم 
نده عمل التلميذ الذى يجلس إلى قدمى أستاذه» حبًا لا خنوعًاء وتوقيُرا لا 
مذلةء وأدبًّا بفرضه على نقسه وليس بضريبة مكتوية يفرضها عليه العرف 
والتاديب. 

وعلى هذا كان النبى عليه السلام يكره أن تقبل يداه مخافة أن تجرى العادة 
بهذا بين الناس فتحمل بينهم على محمل الذلة والخضوع. قال أبو هره 
رضی الله عنه: «دخلت للسوق مع النبی جلو فاشنری سراویل » وقال للوران : 
زن وأرجح . فوثب الوزان إلى يد رسول الله َو يلها ء فجذب يده وقال : 
هذ الأعاجم بلوكها » ولست بملك إغا أنا رجل منكم . ثم أخذ السراويل 
فذهبت لأحملها فقال : صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله» 

ولقد يصح أن يقال إن حصة النبى من خدمة نفسه كانت أعظم من حصة 
خدمه؛ وإن تعويلهم عليه كان أكبر من تعويله عليهم وإنه جعل الخدمة على سنته 
ضربًا من توزيع الأعمال أو ضربًا من تعاون أبناء البيت الواحد فيما يستطيعه 
کل منهم من تدبیره وقضاء شئونه. 

«إغا آنا عبد آكل كما يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد۲. 

هذه كلمة السيد بإمامته» السيد بنسبه» السيد بسلطانهء السيد بالتفاف 
القلوب حوله. السید ہسیادته على سره وعلانیته ورأیه وهواه ولو عمت هذه 
السيادة ليطل الاستعباد وأصبح تفاوت الدرجات كتفاوت الأعمار ث 
غ على صغير ولا خنزوانة فيه لكبيرء إنما هو تقسيم أعمال. 


بین إخوان» وإن لم یکن تعاونًا بین أمثال. 


ا 


Ki‏ العاسد 


الطبائع الأريسع: 

طبيعة العبادة. وطبيعة التفكير؛ وطبيعة التعبير الجميل, وطبيعة العمل 
والحركة. 

هذه طبائع أربع تتفرق فى الناس وقلما تجتمع فى إنسان واحد على قوة 
واحدة. فإذا اجتمعت معًا فواحدة منهن تغلب ساترهن لا محالةء وتلحق 
الأخريات بها فى القوة والدرجة على شىء من التفارت. 

طبيعة العبادة تدعونا إلى الاتصال بتسرار الكون للمعاطفة والتالف بيننا 
وبينهاء تدعونا إلى الحلول من الكون فى أسرة 

وطبيعة التفكير تثير فى نفوسنا ملكات الكشف والاستقصاء. تدعونا إلى 
الحلول من الكون فى معمل كبير. 

وطبيعة التعبير الجميل تشب النار المقدسة فى سرائرناء فتصهر معادن 
الجمال من هذه الدنيا وتفرغها فى قوالب حسناء من صنع قرائحنا وألسنتناء 
أو صنع قرائحنا وأيديناء أو صنع قرائحنا وأوصالناء تدعونا إلى الحلول من 
الكون فى متحف كبير. 

وطبيعة العمل والحركة تعلمنا كيف نتأثر بدوافع الكون وكيف نؤثر فيهاء 
إلبها فنستمد منها القدرة التى تجذبها إليناء تدعونا إلى الحلول من 
الكون فى ميدان صراع ومضمار سباق. 

وقلما تشعر بالكون بيا لأسرةء ومعملاً لباحث, ومتحف فن ومضمار سباق 
فى وقت واحد. إنما هى حالة من هذه الحالات تجب سائر الحالاتء وقد تلحقها 
بها إلحاق التابع بامتبوع والمساعد بالعامل الأصيل. 

محمد بن عبد الله كانت فيه هذه الطبائع جميعًا على نحو ظاهر فى كل 
طبيعة 


كان عابدا ومفكرًاء وقائلا بليقًاء وعاملاً يغير الدنيا بعمله ولكنه عليه السلام 
کان عایدًا قبل کل شیء» ومن أجل العبادة - قبل کل شیء - کان تقکیره وقوله 
وعملهء وكل سجية فيه. 

تهياً للعبادة بميراثه ونشأته وتكوينه فولد فى بيت السدانة والتقوى» وتقدمه 
آباء یزمنون بإیمانهم» ویعتقدون ویخلصون فیما اعتقدوه. 
من ملفولته فانطوى على نفسه وتعود التأمل والجد والعزوف عن 
عبث الصغار» والنظر إلى ما حوله بعين الناقد المترفع عن الدناياء الجانح إلى 
الطهر واستقامة الضمير. 

وتکون فی بنیته عابدا من صباه.. 

قيل إنه فى الثانية أو الثالثة من عمره قد أدركته حالة يختلف شراح التاريخ 
فی تفسیرهاء ویرویها من سمعوا بها علی روایات مختلفات لا ندری ما هو 
الواقع الصحيح منهاء ويتعجل بعض المؤرخين الأوربيين فيحسبها ضربًا من 
الصرع على غبر سند علمى أو تاريخى محقق يستند إليه. 

كل ما يمكن أن نجزم به من هذه الحالة أو من غيرها أن محمدًا قد تكون 
ليتلقى الوحى الإلهى. وأن لهذا التكوين استعدادًا لابد أن يلحظ من آوائل 
صباه لأن البنية الحية أله فی ایام ولا قی اُشهر ولا فی سنوات» وان 
تستطيعه إلا إذا تمت أهبتها له والمولود فى صلب أبيه. ولا نقول فى المهد أو 
فى الرضاع. 

فمن الأقوال المتواترة أنه كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحى نكس 
رأسه»ء وكرب لذلك وتربد وجههء وأخذته البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل 
الجمان فى اليوم الشاتى» رسمع عند وجهه كدوى النحلء وقد يصدع 
رأسه بالحناء. وقد شاب فقال: «شيبتنى هود وأخواتها» . وعدد حين 
سئل عن أخواتها سور أخرى من القرآن الكريم» وليس هذا من خليقة كل 
بنية إنسانية: إنما هو خليقة البنية التى تتلقى وحيًا وتستوعب سرا وتهتز 


لنب عظيم. 


صفة العابد: 

وکانت أوصاقه فی غير حالة الوحى توافق الاستعداد الذى يرشحه لتلقى 
الوح والنبوة فکان حسًا کله وحياة کله. يراه من ينظر إليه فيرى فاد بقغًا 
يتنبه لكل خالجة نق کی یلتفت فیلتفت بکل 
جسمه» ويشير فيشير بكل كفه»ء ويفكر فلا يزال يطرق إلى الأرض أو يرقع 
بصره إلى السماء» ويدعو فيرفع يديه حتى يرى بياض إبطيهء ويغضب فتحمر 
عیناه ووجنتاه» ویمتلۍ عرق جبینه وینام وقلبه یقظ لا ینام؛ حس مرهف یدنی 
إليه ما وراء الحجاب» ويوقظ سريرته لأخفى البواطن ويجعله أبدًا فى حالة 
قريبة من حالة الوحى حيثما هبط الوحى عليه. 

هذه صفة عابد يفكر ويعبر ويعمل. وليست بصفة عابد ينقطع للعبادة أو 
ينقطع للتفكير» أو يعمل كما يعمل بعض النساك الذين هزلت بنيتهم الجسدية 
فلم يبق لهم إلا عكوف الصومعة أو رحلة الزهادة. 

كانت عبادة محمد خلوا بالتفس إلى حينء أو عجبًا من بداتع الكون التى 
آلفها الناس لأنهم لم يوهب لهم فى أبصارهم ريصائرهم تلك النظرة الجديدة 
التی تری کل شیء کأنه فی خلق جدید. 

ما أعظم دهشة الناظر أن يرى الشمس قد خلقت اليوم أمام عينيه. 

دهشة لا تعدلها دهشة.. 

وهى هى دهشة العين التى أبت آن تكل من الألفة لأنها بدا فى نظر جديد. 
أو فی نظر إلى کل منظور كانه مخلوق جدید. 

وهكذا كانت عبادة محمد عليه السلام؛ عجب من بدائع الكون فى كل نظرة 
يراها لأول رة وتفكير فى الخلق بنتهى إلى الإيمان لأنه يبدأ بالعجب» ولا 
يزال أبدا بين العجب والإيمان. 

وإن محمد باعث الإيمان إلى القلوب, لقد كان يجدد إيمانه كما يجدد عجبه 
کل یوم» وکان يدعو الله فیقول: «یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دينك».. وقیل 
له فى ذلك فقال: «إنه ليس آدمى إلا وتلبه بين أصبعين من أصابع الله . فمن 
شاء أتام ومن شاء أزاغ». 


حركة متجددة فى الحس وفى الفكر وقى الضمير. 

فلا انقطاع عن الحس للعبادة كل الانقطاع. 

ولا انقطاع عن الحس للتفكير كل الانقطا ع. 

وإنما هو تفكير من ينتظره العمل. وليس بتفكير من ترك العمل ليوغل فى 
القروض ومذاهب الاحتمال والتشكيك؛ ثلث أيامه لربه وثلثها لأهلهء وثلثها 
لنفسه» وما کان فی فراغه لنفسه ولا لأهله شیء یخرجه عن معنى عبادة الله 
والاتصال باللهء على نحو من التعميم. 

بهره الجمال من صباه؛ جمال الشمس والقمر والنهار والليل والروض 
والصحراء. وجمال الوجوه التى يلمع عليها الحسن فيطلب عندها الخير. إنا 
هو الخير على كل حال ما قد طلب من الجمال. وإنما جمال الله هو الذى قد 
کان یدعوه إلیه. كلما نظر إلى خلق جميل. 

فكر فى الخلق فآمن بالخالق واستقر هنالك لا يتقدم ولا يتأخر. فقال: «إذ 
الشيطان بأتى أحد كم فيقول : من خلتق السماء؟ فيقول : الله . فيقول : من خلق 
الأرض؟ فيقول : الله . فيقول : من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحد كم فليقل : 
آمنت بالله ورسوله» 

تلك هى نهاية التفكير التى ينتهى إلبها عقل مستقيم خلق لعبادة عامل» 
وتعليم الناس عبادة وعملاًء ولم يخلق ليوغل فى الفروض ويتقلب بين الشكوك. 

وإنا لنسال مع هذا: إلى آين انتهى المفكرون الذين أوغلوا فى شكوكهم 
وتطوحوا بها إلى قصوى ما تفرضه الفروض؟ 

إلى أين انتهى «كانت» ٠١۲‏ إمام المفكرين فى هذا الباب بين فلاسقة 
العصر الحديث» إن لم نقل الحديث والقديم؟ 

انتهى إلى أن النفس نفسان والوجود وجودان: نفس حسية ونفس حقيقية.. 
ووجود محسوس ووجود حق هو ذات الوجود. 

النفس الحقيقية تدرك الوجود الحقيقى عندما ترجع إلى قرارهاء ثم لا 
تتخطى بإدراكها عالم الباطن إلى عالم المحسوسات التى يتناولها التعبير 
وتصوير الكلام.. 
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اليس معنى هذا أن إيمان النفس الباطنة أمر ۷ يتعلق بالبرهان؟ وأن ا مرجم 
غاية المرجع إنما هو الإيمان ولا شىء غير الإيمان؟ 

بل حتى البرهان الأكبر على وجود الله نعود إليه لنسأله وتسمع مته فماذا 
يقول؟ 

يقول انا إن العدم معدوم فالوجود إذن موجود» وإنك إذا آمنت بالوجود فلا 
مناص لك من الإيمان به فى صفته المثلى» لأنك تحتاج إلى مقتض لفرض 
النقس ولا تحتاج إلى مقتض لفرش الكمال فى وجود لا يتطرق إليه العدم. 

وما الفارق بين الإيمان بالله والإيمان بالوجود فى صفته المثظى؟ 

هنا ينتهى الإيغال فى الفروض والشكوك. 

وهناك انتهى الإيمان, بغير إيغال فى فروض ولا شكوك. 

ألا تتلاقى النهايتان؟.. أرلا تضل الفروض والشكوك حيث تضل ثم لا يخطو 
لها قدمان وراء خطو الإيمان؟ 

لهذه السنة التى استنها النبى عليه السلام فى عبادته الروحية كثرت 
وصاياه بإدمان التفكير فى خلق الله واجتناب التفكير فى ذات الله فقال فى 
حديث: «تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله» . وقال قى هذا المعنى. 
«تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی الله فتهلکوا» . وقال فی حدیث قدسی. 
«کنت كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعرف » فخلقت الخلق لأعرف» . أو كما جاء 
فی رواية: «فخلقت الخلق فبی عرفونی». 


ا 


طريق الوصول: 
وخلاصة فذه الأحاديث وما قى سعناها أن التقكير فى حقائق الوجود هو 
طريق الوصول إلى الله ولا طريق غيره للحواس ولا للعقل ولا للبديهة؛ إيمان 
بالوجود الأبدى فى صفته المشىء» وتفكير فى حقائق الوجود كما نراها ونحسها 
ونعقلهاء وذلك قصارى ما عند العقيدة. وقصارى ما عند الفلسفةء وقصارى ما 


عند العلم إذ قف العلم عند حده» وهذا هو العلم الذى فرضه الإسلام على كل 
E‏ 


نلم وه للمة» وقال النبى فى رواية ابن عباس: «أنه أفضل من الصلاة 
والصيام واج والجهاد فى سبيل الله» لأنه سبيل الوصول إلى الله 


ومن الواجب آن نذكر بعد هذا جميعه أن محمد نبىء وأن التبى يعلم جميع 
الاس الإيمانء وتلك سبيل جميع الناس فيما يفتح لهم من أبواب التفكير 
وأبواب الاعتقاد. فهم يضلون فى تيه الشكوك والمناقضات التى يتعمق فيها 
القلاسفة والمنطقيونء ولا يبلغون إلى هداية أقوم وأسلم من هداية الإيمان 
بالخالق والتفكير فى الخليقة» فإما هذه الهداية وإما الضلال الذى لا هداية 
وراءه» وليس انبى أن يحجب طريق الهدابة ويفتع طريق الضلال. 

a 

وقد تكلمنا فى هذا الفصل عن روح العبادة أو عن فطرة العايد التى توحى 

إليه «عبادته الروحية».. 


أما عبادة الشعائر الظاهرة فهى عبادة الإسلام كما فرضت على جميع 
المسلمين؛ يصلى النبى ويصوم ويحج ويؤدى الزكاة على الشريعة التى يتبعها 
كل مسلم» وقد يطلب إلى نفسه فى هذه العبادات ما ليس يطلبه إلى غيره. على 

نة السماحة والتيسير التى أثرت عنه فى كل عمل من أعماله وكل ن 
ا ا 

«فكان أخق الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه» ‏ وريما 
قام الليل أكشره أو أقله ولا يدين أحدًا بالتهجد كما كان يتهجد أو 
بالصلاة والصیام کما کان یصلی ویصوم» بل قد تھی الناس أن يشتدوا فى 
العبادة فيصبحوا كالمنبت «لا أرضًا قطع ولا ظهرًا آبقى» ؛ لأن الناس جميعًا 
يتلقون الأمر بالعبادة كما يتلقون الأمر بقريضة واجبةء فهم قى حاجة إلى 
الرفق والتيسير. 

أما النفس المفطورة على العبادة فالصلاة عندها مناجاة حب وفرحة لقاءء 
ومطاوعة ليل الضمير وميل الجوارح على السواء. 


kk 


We 


وکان محمد «إذا حزبه أمر صلى». 

كذلك إذا حزب الأمر نقسًا رج 
وأنست بعد وحشة واهتدت بعد حيرة. 

ومتى وجدت النفس «فرحة اللقاء» فى الصلاة فلا إجهاد فيها لجسد ولا 
تضييق فيها لوقت» بل في ا الترويح عن الج والتنفيس عن الضيقء» ولا سيما 
إذا كانت النفس من سعة الأفق بحيث تحيى ما تحيى من ليلها ونهارها فى 
الصلاة والعبادة ثم تؤدى عملها وتفكر تفكيرها. ولا يحسب أحد يعرفها نها 
تنقطع بالصلاة والعبادة عن حق من حقوق حياتهاء أو عن حق من حقوق بنى 
ا 


إلى من تحب فخف وقرها واتفرج كربهاء 


الرجل 


ا : 


من هؤلاء العظماء اعية أو المنقولة 
السلام من رواية أصحابه ومعاصريهء فنحن نعرقه بالوصف 
لبعض المخلدين بصورهم وتماثيلهم التى نقلت عنهم نقل الحكاية وا لمطابقة لآن 
هذه الصور والتماثيل قد تحكى للناظرين ملامح أصحابها ومعارفهم الظاهرة. 
وقد تحكى المتفرسين شيئًا من طبائعهم التى تنم عليها سيماهم إلا آتها ل 
تحفظهم لنا كما حفظت الروايات المتواترة أوصاف النبى فى كل حالة من 
حالاته وکل لمحة من لمحاته؛ فى سيماه وقی هندامه» وقى شرابه وطعامه» 
وصلاته وصیامه» وحله ومقامه» وسکوته وکلامه» لأن الذين وصفوه وا 
وأحبوا أن يقتدوا به فتحرجوا فى وصفه كما يتحرج المرء فى الاقتداء بصفات 
النجاة والأخذ باسباب السلامة. فكاتت أمانة الوصف هنا مزيجًا من العطف 
والتدين» وضربًا من اتباع السان وقضاء الفروض» لم يختلف الوصف مرة إلا 
كما تختلف نظرة الناظر إلى وجه واحد بين ساعة وآخرى» فيقول غير ما قال 
أنفًا ثم لا يبدو التناقض ولا قصد التحريف بين القولين. 

وخلاصة المسفوظ من الروايات المتواترة أن النبى عليه السلام كان مقلا 
نادرًا لجمال الرجولة العربيةء كان كشأنه فى جميع شمائله مستوفيًا للصفة من 

یع نواحیها فرب رجل وسيم غیر محبوب» ورب رجل وسيم محبوب غير 
مهیب» ورب رجل وسيم یحبه الناس ویهابونه وهی لا یحب الناس ولا یعطف 
عليهم ولا يبادلهم الولاء والوفاء» أما محمد عليه السلام فقد استوفى شماتل 
الوسامة والمحبة والعطف على الناس فكان على ما يختاره واصفوه ومحبوهء 
وكان نعم المسمى بالمختار. 


ف 


VY 


إذا نظر إليه الناظر رأى رجلا أزهر اللونء عظيم الهامة» مقاض الجبين. 
سبط الشعر. أزج الحاجبين بينهما عرق يدره الغضب, أدعج العينين فى كحل 
أقنى الأنف يحسبه من لم يتأمله أشم العرنين» أسيل الخد» ضليع الفم غزير 
اللحيةء جميل الجيد عريض الصدرء واسع ما بين المنكبين» ضخم الكراديس؛ 
طويل الزندين» رحب الراحةء شثن الكفين والقدمين, لا بالمشذب ولا بالق 
مربوعًا أو أطول من المربو ع» معتدل الخلق متماسكًاء لا بالبدين ولا بالنحيل.. 

وإذا أقبل بتحرك نظر إليه الناظر فرأى رجلا يصفه الأقدمون بأته «حى 
القلب» ويصفه ا محدثون «بالحركة والحيوية».. 

یمشی فکانما يتحدر من جبل وینحط من صبب ویرفع قدمه فیرفعها تقلع 
کانما ينشط بجملة جسمه» ویلتفت فیلتفت کله ویشیر فیشیر بکفه کلهاء 
ويتحدث فيقارب يده اليمنى من اليسرى ويضرب بإبهام اليمنى راحة اليسرى؛ 
ويفتح الكلام بأشداقه ويختمه بأشداقهء وربما حرك رأسه وعض شفته فى 
كلامه» وهو على هذه الحركة الحية جم الحياء؛ أشد حياء من العذراءء نضاح 
المحيا إذا كره شينًا عرف ذلك فی وجههء وإذا رضی تطلقت آساريره وتبين 
رضاه. 


واقترن النشاط والحياء بالقوة والمضاء فى هذه البنية الجميلة.. فكان عليه 
السلام يصرع الرجل القوى. ويركب الفرس عاريًا قيروضه على السير» 
ويداعب من يحب بالمسابقة فى العدوء قالت عائشة رضى الله عنها: «خرجت 
مع النبى َي فى بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم نقال 
تقدموا . . فعفدموا . . ثم قال : تعالی حتى سابقك . فسابقته فسبقنه » فسکت . 

حتى إذا حملت اللحم وكنا فى سفرة أخرى قال يو للناس : تقدموا. . 
فتقدموا.. ثم قال : تعالى أسابقك . فسابقته فسبقنى » فجعل وَل بضحك 
ویقول : هذه 

وهذا بعد أن قارب الستينء إنها لمسابقة تنم على فتوة الروح قوق ما نمت 
عليه من فتوة الأرصال. 


وتجلت هذه الأريحية فى علاقته بكل إنسان من خاصة أهله أو من عامة 


صحبه. فرقت حاشية جده حتی عطفت على كل أسىء» ورحمت كل ضعفه 
وامتزجت بکل شعور. 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه: «دخل النبى بث على أمى فوجد أخى 
آبا عمیر حزیتا . فقال : یا آم سلیم .. ما بال آبی عمیر حزینا؟ 

فقالت : یا رسول الله مات نغیره . تعنی طیرَّا کان يلعب به . 

فقال يو : أبا عمير! ما فعل النغير؟ . . وكان كلما را قال له ذلك». 

وهذه قصة صغيرة تفيض بالعطف والمروءة من حيشما نظرت إليهاء فالسيد 
یزور خادمه فی بیته» ویسال امه عن حزن آخیه» ویواسیه فی موت طائرء ولا 
یزال یرحم ذکراه کلما رآه. 

ومثل هذا علفه على الضعف البشرى فى رجل مثل عبد الله الخمار الذى 
لقب بهذا اللقب لا اشتهر به من السكر والدعابة. فكان النبى عليه الصلاة 
والسلام يحده فى الخمر ولا يتمالك أن يضحك مته. 
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قبوله للدعابة: 

وكان نعيمان بن عمرو أشهر الأنصار بالدعابة. لا يقيل منها أحدا ولا يراه 
النبى فيتمالك أن يبتسم.. وربا قصد النبى ببعض هذه الدعابات لطمعه فى 
حلمه وعلمه بموقع الفكاهة من نقسه: جاء أعرابى إلى الرسول فدخل المسجد 
وآناخ راحلته بفنائه » فقال بعض الصحابة لنعيمان : «لو نحرتها قأكلناها؟ . . قإنا 
قد قرمنا إلى اللحم ؛ ويغرم النبى بل حقهاء . فنحرها نعيمان . وخرج الأعرابى 
فرأى راحلته قصاح : «واعقراه يا محمد! فخرج النبى يسأل : «من فعل هذ ا؟» 

قالوا : «نعيمان» . . فاتبعه الثبى حتى وجده بد ار ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب قد اختفى فى خندق وجعل عليه الجريد فأشار إليه رجل ورفع صوته : 
«ما رأیته یا رسول الله» . وهو يشير بأصبعه إلى حيث هو » فأخرجه رسول الله 
وقد تعفر وجهه بالنراب فقال : «ما حملك على ما صنعت؟» قال : «الذين دلوك 
على یا رسول الله هم الذين آمرونى!» فجعل رسول الله مسح عن وجهه التراب 
ويضحك .. ثم غرم تمن الراحلة. 
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ونعيمان هذا هو الذى باع عاملاً لأبى بكر الصديق وهو يعلم أن النبً واصل 
إلى النبى لا محالة. 

سافر آبو بكر إلى بصری تاجرًا ومعه نعيمان وسويط بن حرملة عامله على 
زاده. فجاءه نعیمان وطلب اليه طعامًا قأباه علیه حتی یاتی بو بكر فاقسم 
نعیمان لیغیظنه. وذهب إل قوم فقال لهم: «تشنرون منی عبدا لی؟» . قالوا : 
«نعم!» . قال : «إنه عبد له كلام وهو قائل لكم : لست بعبده أنا رجل حر.. 


إلى أشباه ذلك . فإن کان إذا قال لم هذا ترکتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا علی 
عبدی .۰) . قالوا : «لا .. بل نشتریه ولا ننظر [لی قوله» . قاشحروه منه بعشر 


قلائص »ثم أداهم إیاه فوضعوا عمامته فی عنقه ولم یحفلوا بقوله » وجعلوا 
كلما قال لهم : «أنا حر! . . إنه يتهزأً ولست أنا بعبده» . سخروا منه وقالوا : بل 
عرفنا حبرك فدع عنك اللجاجة .. فلما جاء أبو بكر سأل عنه نقص عليه 
نعيمان قصته » وذهبوا جميعًا ليلحقوا بالقوم فيفتد وه ويعيدوه. 

ثم قدموا على رسول الله فضحك من فعلة نعيمان» وجعل يذكرها حولاً كاملا 
کلما رآه. 

من سعة النفس أن ينهض الرجل بعظائم الأمور بل بأعظمها جدا ووقارًا 
وهو إقامة الأديان وإصلاح الأمم وتحويل مجرى التاريخ ثم يطيب نفسًا 
للفكاهة ويطيب عطفًا على المتفكهين ويشركهم فيما يشغلهم من طرائف الفراغ. 
فللجد صرامة تستغرق بعض النفوس فلا تتسع لهذا الجانب اللطيف من 
جوانب الحياة.. ولكن النفوس ل تستغرق هذا الاستغراق إلا دلت على شىء من 
ضيق الحظيرة ونقص المزايا وإن نهضت بالعظيم من الأعمال. 

فاستراحة محمد إلى الفكاهة هى مقياس تلك الآفاق النفسية الواسعة التى 
شملت كل ناحية من نواحى العاطفة الإنسانيةء وهى المقياس الذى يبدى من 
العظمة ما يبديه الجد فى أعظم الأعمال. 


کان محمد یتفکه ویمزح کما کان يستریح إلى الفكاهة وامزاح؛ وکان دابه 
فى ذلك كدأبه فى جميع مزاياه: بعطى كل مزية حقها ولا يأخذ لها من حق 
غيرهاء آو يعطى الفكاهة حقها ولا ينقص بذاك من حق الصنق والروءمة. 


فعبدالله الخمار كان يجد من قلب النبى عطف القلب الكبير على نقيصة 
الضعف فى الرجل السكير, ولكنه كان يجد من تأديب النبى جزاء الشارب 
الذى يخالف الدين ويخل تماديه بالشريعة» عطف يجمل بالتبى على أحسن ما 
يكون» لأنه يجمل بالإنسان على أفضل ما يكون. 
وإذا مزح محمد فإنما كان يعطى الرضا والبشاشة حقهما ولا يأخذ لهما 
من حق الصدق والمروءة. فكان مزاحه آية من أيات النبوة لأنه كان كذلك آية من 
آيات الإنسانية. ولم يكن بالنقيض الذى يستغرب من نبى ريم 
فية : لا تدخل الجنة عجوز! . . فبكت » فقال لها وهو يضحك : 
ناء ۵© فَجعلاهی کارا 5 عرما رانا 


الله تعالی قول : إا أنغأنا 
[الواقعة )٣۷-٣١‏ 

ففهمت ما أراد وثابت إلى الرضا والرجاء. 

وطلب إليه بعضهم أن يحمله على بعير فوعده أن يحمله على ولد الناقة 
فقال : يا رسول الله! ما أصنع بولد الناقة؟ فقال : وهل تلد الإبل إلا النوق؟ 

وكان عليه السلام يقول لحاضنته السوداء آم أيمن وهى عجوز: «غطى 
قناعك يا أم أمن!». 
وسمعها فى يوم حنين تنادى بلكنتها الأعجمية: «سبّْت الله آقد امكم!» . فلم 
ه الغزوة القائمة أن يصغى إليها ويداعبها بين نذر الحرب وصليل السيوف» 
وأقبل عليها يقول: «اسكتى يا أم أن فإنك عسراء اللسان!» » قكانت 
الدعابة فى ذلك الموقف المرهوب كأنها تربيت سيد الفصحاء على تلك اللكنة 
البره 


أريحية محمد: 

هذه الأريحية الفياضة هى الحلية الباطنة التي تمت بها حلية کي 
عیون الناس» وهی جواب محمد لما کان له فی قلوبهم من حب وإعظام» أو هى 
الآصرة التى تجمع بين قلبه وتلك القلوب فى تطاق الأسرة الإنسانية؛ يحبونه 


ويحبهم ويشعرون به ويشعر بهم» ولیس قصارى الأمر أنه وسيم وأنه محبوب 
ا 

سمت يقابل العيون بجمال. 

وأريحية تقابل التفوس بجمال. 

وقد سرت هذه الأريحية فى صميم طويته فامتزجت طواعية وارتجالاً بجميع 

اله وجميع علاقاته بالناس ولاسيما الضعقاء والمكسورين. فكان أحرص 
إنسان على جبر القلوب وتطييب الخواطر وتوخى المؤاساة واجتناب الإساءة» 
يتفقد أصحابه كبارًا وصغارًا ويسال عنهم» ويتحدث إلى نوى الأقدار وعامة 


الناس فلا بحسب صغيرهم أن أحدًا أكرم عليه منهء ويتحدث إليه من شاء قلا 
يقطع عليه حديثه وإن طال. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس» 
ومن جالسه صابره حتی يکون هو المنصرفه وما آخذ أحد بيده فأرسلها 
يكون الأخذ هو الذى يرسلها.. 

ومن سننه التى اتبعها وأوصى باتباعها اأ دعوة من دعاه ولا يرد 
دعوة عبد ولا خادم ولا أمة ولا فقير؛ وفى ذلك بقول من وصاياه فى آداب 
الولائم رالمحافل: «إذا اجتمع الداعيان فأجب آقربهما بابًاء فإن أقربهما بابًا 
أقريهما جواراء وإن سبق أخدهما فاجب الذى سبق». 

يبدا من لقيه بالسلام ريمر بالصبيان فيقرئهم سلامه. وربما خفف صلاته 
إذا جاءه أحد وهو يصلى ليساله عن حاجته ويلقاه بالتحية. 
الغضب جهده ويعالجه إذا أحسه بعلاج من الروح؛ فيقبل على الصلاة 
والتسبيح» أو بعلاج من الجسد» فيجلس إذا كان قاتمًا ويضطجع إذا كان 
جالسًاء ويأبى الحركة التى ينزع إليها وهو غضبان. 
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آدابه الاجتماعية: 

وكان فى آدابه الاجتماعية قدوة الرجل المهذب فى كل زمان. فلم بر قط مادا 
رجلیه بین أصحابه» وتعود کلما زار أحدًا ألا يقوم حتی يستاذنه؛ ولم يكن ينفخ 
فی طعام ولا شراب ولا يتنفس قى إناء» وإذا أخذه العطاس وضع يده آو ثوبه 
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على فیه. وربما نهض باللیل فيشوص فاه بالسواك. ولا یزال ستاك ویوصی 
بالاستياك بعد الطمام والتيقظ من النوم» وكان يتطيب ويتحرى النظافة ويقول 
لصحبه: «اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسًا بدينار». 

وقد تختلف العادات الاجتماعية بين جيل وجيل فى شئون عرضية لا تتصل 
بلباب الذوق والشعور فيأكلون فى جيل بأصباع اليد ويأكلون فى الجيل الآخر 
بالشوكة والسكين» ويخرج ناس بالثياب السود ويخرج غيرهم بالثياب البيض 
وهی عرضيات يقاس بها عرف البيئة ولا يقاس بها تهذيب الطباع؛ فلا ضير 
على التاس أن تختلف عاداتهم باختلاف اتهم من أمة لأمة ومن جيل لجيل. 
وإنما الضير فيما يتناول الطبع السليم والذوق الحسن وهما الخصلتان اللتان 
کان عليه السلام قدوة فيهما لكل رجل مهذب فى كل أمة وفى كل زمان.. فلم 
يكن أحد يشكو من محضره بإنصاف» وذلك هو ملاك التهذيب الكامل فى 
ابو اف 

صاحب هذا السمت رسول.. 

وصاحب هذه الآداب رسول.. 

وخلاصة سمته وآدابه أنها سماحة فى الأنظار وسماحة فى القلوب.. 
فالسماحة هى الكلمة الواحدة التى تجمع هذه الخصال من أطرافها. والسماحة 
هى الصفة التى ترقت فى محمد إلى ذروة الكمال. 

ومن يكون الرسول إن كان لابد من تعريف وجيز لعلامات الرسالة؟ الرسول 
هو الذى له وازع من نفسه فى الكبير والصغير مما يتعاطاه من معاملات 
الناس» لأن عمل الرسول الأول أن يقيم للناس وازعًا يأمرهم بالحسن وينهاهم 
عن القبیح ویقرر لهم حدودهم التی لا یتخطونها فيا بیتهم» ومن کان هذا عمله 
الأول فينبغى أن تكون صفته الأولى - بل صفته الكبرى - أن يستغنى عن 
الوازع وأن يغنى الناس عن محاسبته وطلب الحق منه. وهذه هى السليقة 
السابقة الشاملة التى سرت فى خلائق محمد وامتزجت بجميع أعماله وأقواله 
فلم يحاسبه أحد قط كما حاسب نفسه فى رعاية حق الصغير والكبيرء وصيانة 
الحرمات للعاجز والقدير. 


هذه علامة رسالة لا علامة أصدق منها ولا أجدر منها بالقبول. لأنها علامة 
من داخل السريرة.. وليست علامة من خارجها قد تلازم أو تفارق من تعروه.. 
وليس للنوع البشرى مقياس صحبح يقاس به محمد فيعطيه مرتبة دون مرتبة 
الحب والتبجيل.. يعطيه هذه المرتبة من يدين بالإسلام ومن يدين بغير الإسلام 
ومن ليس له دين من أديان التنز 

فليس للنوع البشرى أصل من أصول الفضائل يرمى إلى مقصد آسمى 


وأنبل من تقديس تلك المناقب التى كان محمد قدوة فيها للمقتدين. 
o‏ 
عزيمة الزهد والايمان: 
وليس أولى بالحب رالتبجيل ممن يطلب خير الناس ويزهد فى نعمة العيش 


E GRAS 


فقد 


نبت آن محمدًا لم يستمتع بدنياه ولم يشبع ثلاثة يام تباعًا حتى مضى 
لسبيله» وقالت عائشة - رضى الله عنها: «لقد آبکی رحمة له عا أُری به 
وآمسك بيدى على بطنه ما أرى به من الجوع . . وآقول : نفسى لك الغداء لو 
تبلغت من الدنيا بقوتك؛ . فيقول : «يا عائشة! مالى وللد نيا . . إخوانى من أولى 
العزم من الرسال صبروا على ما هو أشد من هذا 

وقالت زوجه أم سلمة تصف ما وجدته فى بيته ليلة عرسها: « فإذا جرة 
فيهاشىء من شعير ٠‏ وإذا رحى وبرمة وقد ر وتعب فأخذت ذلك الشعير 
فطحنته ثم عصدته فى البرمة » وأخذت القعب فأدمته » فكان ذلك طعام رسول 
الله بيو وطعام أهله ليلة عرسه» 


ره عمر وقد أثر فی جنبه حصير قال له: «يا رسول الله! قد أثر فى جنبك 
رمل هذا الحصیر » وفارس والروم قد وسع علیهم وهم لا ي 
جالسًا وقال : «أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ . . أولئك قوم قد عجلت لهم 
طيباتهم فى الحياة الدنيا!». 

ولقد مات ودرعه مرهونة» ولا ميراث لأهله مما ترك من عقار وهو قليل. 

فما عسسى أن يقول قائل فى قدر هذا الرجل.. آمن به أو لم يؤمن؛؟ 


أيقول إنه رسول وإنه كان يعلم أنه رسول فصدع بأمر ربه راحتمل ما 
احتمل فی سبیل طاعته وفی سبیل إصلاح خلقه؟ 

تلك إذن منرلة الأنبياء التى تسترجب له مقام أصفياء الله عند من يؤمن 
بالله. 

أم ينكر النبوات ويقول إنه رجل أراد الخير وهو لا يعلم آنه رسول ولا آن 
الله مطالبه برسالته إلى خلقه»ء ولكنه تجرد لهدایتهم فى غير مأرب يناله ولا 
نعمة ينعم بها لأنه لا يطيق لهم شرا ولا ينتظر فى الدنيا ولا الآخرة جزاء؟ 

من قال هذا وغض من قدر رجل يحب الناس ذلك الحب ويغار على هدايتهم 
تلك الغيرة فهو إنسان ممسوخ الضمير. 

a 

فمحمد الرجل فى المقام الأول بين الرجال؛ فى المقام الأول بخلقته؛ وقى 
المقام الأرل بنيتهء وفى المقام الأول بعملهء وفى المقام الأول بالقياس إلى 
المشبهين له فى دعوته. 

ونرى عن بقين أنه لم يحرم نقسه ذلك الحرمان إلا استزادة لأسباب الإيمان 
وشحذًا للعزيمة فى سبيل ذلك الإيمانء وإعذارا إلى الله وإلى الناس فيما تجرد 
له من إصلاح. 

لأن محمدًا لم يكن كارهًا اطيبات الدنياء ولا حاضنًا لأحد على كراهتها 
والإعراض عنها. فإذا قنع بما قنع فإنما فعل ذلك ليرتفع بإيمانه عن ظنه هو لا 

كانه يخشى إذا استوفى حظوظ النعيم الميسرة له أن يحسب تلك الحظوظ 
غرضمًا من الأغراض التى نظر إليها حين نظر إلى هداية الناس. 

قليكن الإيمان إذن هو كل غرض وكل عمل وكل جزاء.. وتلك راحة ضميره 
ومن وراء راحة ضمیره آن یظفر الٹاس بجهدہ کله فی هدایتهم غير منقوسن 
ولا مظنون. 

إذا هدى الناس واستمتع بالعيش خشى أن يحسب المتعة من آماله. 

وإذا هدى الناس وكفى كانت البداية هى جملة الآمال وغاية الآمال. فلينقص 


حظه من العيش ليكمل حظه وحظ آمته من إيمانهء وليتم بذلك حسابه لنفسه 
وحسابه عند الله وحسابه بین الناس.. 

وما حساب أولئك جميعًا؟ 

حساب رجل هو وازح نقسه فى السر والعلانية. وهو أحق الناس أن يقيم 
وازْعًا للتاس. 

رجل ولا کمثه الرجال. 


محمد فی التارت 
نی رح 

اتصال التاريخ بمحمد: 

أردنا بالفصول المتقدمة آن نصف محمد فى عبقريتهء آو محمدًا فى نفسه» 
أو محمدا فى مناقبه التى يتفق على تعظيمها من يدين برسالته الدينيةء ومن لا 
يدي له رسال 

ونريد بهذا الفصل - وهو خاتمة الكتاب - أن نذكر كلمة موجزة عن محمد 
فى التاريخ» أو محمد فى العالم وأحداثه الخالدة. وهو بحث يغنينا فيه الإيجاز» 
لأن العالم كله صفحا بمکان محمد ف 
بالغ فى العظمةء وفاقًا لكل مقياس صحيح يقاس به 
العظيم عند بتى الإنسان فى عصور الحضارة. 

فما مكان هذه العظمة فى التاريخ؟.. ما مكانها فى العالم وأحداثه الباقية 
على تعاقب العصور؟ 

مکانها فی التاریخ أن التاریخ کله بعد محمد متصل به مرهون بعمله؛ وأن 
حادًا واحدًا من أحداثه الباقية لم يكن ليقع فى الدنيا كما وقع لولا ظهور 
محمد وظپور عمله. 

قلا فتوح الشرق والغرب» ولا حركات أوروبا فى العصور الوسطىء ولا 
الحروب الصليبية. رلا نهضة اللوم بعد تلك الحروب. رلا كشف القارة 
الأمريكيةء ولا مساجلة الصراع بين الأوروييين والآسيويين والإفريقيينء ولا 
الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات» ولا الحرب العظمى التى شهدناها قبل 
بضع وعشرين سنةء ولا الحرب الحاضرة التى نشهدها فى هذه الأيام» ولا 
حادثة قومية أو عالمية مما يتخلل ذلك جميعه كانت واقعة فى الدنيا كما وقعت 
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وسبعين سنة من مولد المسيح. 

کان التاریخ شیئًا فأصبح شيئًا أخر. توسط بینهما ولید مستهل فی مهده 


محمد قى تفسه 


بتلك الصيحات التى سمعت فى المهود عداد من هبط من الأرحام إلى هذه 
الغبراء.. ما أضعفها يومئذ صيحات فى الهواء! ما آقواها بعد ذلك ثرا فى 
دوافع التاريخ! ما أضخم المعجزة! وما أولانا أن نؤمن بها كلما مضت على ذلك 
المولد أجيال وأجبال. وما أغنانا أن نبحث عنها قبل ذاك بسنين حيثما بحث 
عنها المنجمون والعرافون! 

على أننا نستعظم الأحداث العظام فى تاريخ بنى الإنسان بمقدار ما فيها 
من فتوح الروح» لا بمقدار ما فيها من فتوح البلدان. 

وجائز أن يقع فى الدنيا طوفان أو زلزال. 


به من أحداث الزحوف 


والفتوح ما يبدل فى التاريخ» ويبتعث دوافع الشعوب. 
أما غير الجائز فهو أن تنفتع لإإنسان فاق جديدة من عالم الضمير بغير 
عظمة روحية يوحيها الإيمان» وبغير رسالة باطنية تسبق هذه الظواهر التى 


تهول الأنظار. 

ولقد فتع الإسلام ما فتح من بلدان لآنه فتح فى كل قلب من قلوب أتب 
عانًا مغلقًا تحيط به الظلمات» فلم يزد الأرض بما استولى عليه من أقطارها 
فإن الأرض لا تزيد بغلبة سيد على سيد أى بامتداد التخوم وراء التخوم» ولكته 
زاد الإنسان أطيب زيادة يدركها فى هذه الحياة فارتفع به مرتبة فوق طباق 
الحيوان الساتم ودنا به مرتبة إلى الله. 

يدين بهذه الحقيقة كل من بدين بحقيقة فى عالم الضمير. فمن أنكرها فإنما 
ينكر تقدم الإنسان كثيرا أو قليلاً فى هذه الطريق. 

عقد عالم أورويى() مقارنة بين محمد ويوذا والمسيح فسال: «أليس محمد 
نبيًا على وجه من الوجوه؟» ثم أجاب قائلاً «إنه على اليقين لصاحب فضياتين 
من قضائل الأنبياء؛ فقد عرف حقيقة عن الله لم يعرفها الناس من حوله» 
وتمكنت من نفسه نزعة باطنية لا تقاوم لنشر تلك الحقيقةء وإته لخليق فى هذه 
الفضيلة أن يسامى أوفر الأنبياء شجاعة وبطولة بين بنى إسرائيل. لأنه جازف 
بحياته فى سبيل الحق» وصبر على الإيذاء يومًا بعد يوم عدة سنينء وقايل النفى 


١‏ الیکتور مارکس نويڑ قي کتابة دمحت ویودا وا مسح 
Mohamed Buddha and Christ By Dr: Marcus Dodds‏ 
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والحرمان والضغينة. وفقد مودة الأصحاب بغير مبالاةء فصابر على الجملة 
قصارى ما يصبر عليه إتسان دون الموت الذى نجا منه بالهجرةء ودأب مع هذا 
جمیعه على بث رسالته غير قادر على إسكاته وعد ولا وعيد ولا إغراء..... وربما 
اهتدى إلى التوحيد آناس آخرون بين عباد الأرثانء إلا أن أحذا آخر غير محمد 
لم يقم فى العالم مثما أقام من إيمان بالوحدانية دائم مكين» وما أتيح له ذلك إلا 
لمضاء عزمه أن يحمل الآخرين على الإيمانء فإذا سال سائل: ما الذى دفع 
بمحمد إلى إقناع غيره حيث رضى الموحدون بعبادة العزلة؟.. فلا مناص لنا أن 
نسلم أنه هو العمق والقوة فى إيمانه بصدق ما دعا إليه» 
والحقيقة التى يراها المنصف - مسلمًا كان أو غير مسلم - هى هذه: 


هى أن فتوح محمد قتوح إيمان» وأن قوة محمد قوة إيمانء وأنه ما من سمة 
لعمله أوضح من هذه السمة. ولا من تعليل لها أصسدق من هذا التعليل. لقد جاء 
الإغراء الذى أشار إليه العالم الأوروبى وهو داع مهدد فى سربه» وجا وهو 
عزيز الشأن بين المؤ. 
حفل به وهو واصل إليه 
جاءه سید قومه عتبة بن ربیعة وهو فی مبداً أمره فقال له واعدًا ملاطقًا بعد 


ن بدعوته» قما حفل بالإغراء وهو بعید من مقصده ولا 


أن أعياهم تخويفه متوعدين: «يا ابن آخىء إنك منا حيث قد علمت من خيارنا 
حسبًا ونسبًاء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» وسفهت 
أحلامهم؛ و آلهتهم ودیة م» وکفرت من مضی من آبائهم» قاسمع منی 
أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضهاء. فقال عليه السلام: قل يا 
با الوليد. 

فقال: «یا ابن أخی؛! إن کنت ترید بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك 

ا ی و اک ا کی د کر سودتاك علینا حتی اا 
نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد ملكًا ملكناك عليفاء وإن كان الذى 

من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طللبنا لك اللي ويذانا فيه آموالنا حتى 
نبرنك منه». فما زاد عليه السلام على أن أجابه بيات من القرآن الكريم» ثم 
ترکه یعود کما أتی.. 


ثم أدرك النبى غاية ما سعى إلبه فلم بدخل له المال ولا الماع فى حساب» 
ولم يكن النعيم المستطاع أفعل فى إغرائه من النعيم الموعود. بل كان النعيم 
المستطاع فوق ما حلم به عتبة بن ربيعة» وكان النبى أزهد فيه من زهده فى 
النعيم الموعود.. فلم كل هذا؟ لم هذا الجهاد؟ ولم هذا العناء؟ ولم هذا الصبر 
إن لم يكن فى سبيل الإيمان؟ وأى نبى له من الإيمان شفاعة أكبر من هذه 
الشفاعة ورسالة آكبر من هذه الرسالة؟.. وأى إنسان يعرف تعظيم الأنبياء إن 
لم تظفر نبوة محمد عنده بالتعظیم؟ 

التاريخ هو فيصل التفرقة بين محمد وشانئيه؛ حكمه أنفذ من حكم الشانئين 
أنفذ من حكم المشركين والموحدينء وأتفذ من حكم المتدينين 
رالملحدين.. لأنه حكم الله. 

وقد حکم له آنه كان فى نفسه قدوة المهذبينء وكان فى عمله أعظم الرجال 
اثر فی الدنياء وكان فى عقيدته مؤمنًا يبعث الإيمان وصاحب دين يبقى ما 


بقيت فى الأرض أد 

وسيطلع فى الأفق هلال ويغيب هلال وسيذهب فى الليل قمر ويعود قمرء 
وتتعاقب هذه الشهور التى كآنها جعلت اتأريخ ما بين الصدورء لأن الناس لا 
يؤرخون بها مواسم الزرع ولا مواعد الأشغال ولا أدوار الدواوين والحكومات 
ولا ينتظرونها إلا هدابة مع الظلام وسكينة مع الليل؛ أشبه بهداية العقيدة فى 
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يومالغاره 
ستطلع الأقمار بعد الأقمار. وتقبل السنة القمرية بعد السنة القمرية وكأنها 
تقبل بمعلم من معالم السماء يومئ إلى بقعة من الأرض هى غار الهجرة. 


أو يومئ إلى يوم محمد هو أجمل يام » لأنه أدل الأيام على رسالته» 
وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته» وهو يوم التقويم الذى اختاره المسلمون 
لھا ای یر ود ادم 


لم كان يوم الهجرة ابتداء التاريخ فى الإسلام ولم يكن يوم الدعوة؟ ولم لم 


يكن يوم بدر أو يوم ولادة النبى أو يوم حجة الودا ع يوم ابتداء التاريخ.. كل 
يوم من هذه الأيام كان فى ظاهر الرأى وعاجل النظر أولى بالتأريخ والتمجيد 
من يوم الفرار بالنفس والعقيدة فى جنح الظلام. 

فالرجل الذى اختار يوم الهجرة بدا لتاريخ الإسلام قد كان أحكم وأعلم 


بالعقيدة والإیمان ومواقف الخلود من کل مؤرخ وکل مفکر یری غير ما رآه. 
لأن العقائد إنما تقاس بالشدائد ولا تقاس بالفوز والغلب: كل إنسان يؤمن 
حين يتغلب الدين وتفوز الدعوة. آما النفس التى تعتقد حقًا ويتجلى فيها 
انتصار العقيدة حقا فهى النفس التى تؤمن فى الشدة وتعتقد ومن حولها 
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ولیس يوم أحق إن من اليوم الذى هجر فيه النبى بلذة «(إدٌ 


وكلمة ال ات رلا ع [التوية: ]٤٠‏ 

ليقل من قال إن التوقيت بما قبل الهجرة وما بعدها كان توقينًا معروقًا على 
عبد النبى ت وليقل من قال إن دخول المدينة هو المقصود بالتأريخ من 
الهجرةء وهو يوم عظيم.. ليقل من قال هذا أو ذاك قإن تاريخ النصر فى 
القرآن إذ هو «ثانى اثنين» فى الغار. 

وإن ابن الخطاب لنبيل ملهم الفؤاد - سواء كان هو المقترح أو مجيب 
الاقتراح - حين نظر إلى غار «ثور» ولم ينظر فى التأريخ إلى نصر المدينة ولا 
إلى نصر بدر ولا إلى نصر أحد ولا إلى نصر فارس» ونظر إلى تلك «الجنود 
التى لم تروهاء وقد تراها نحن الآن. 

يوم الدعوة لم يكن يوم الإسلام الأولء لأن الدعوة كلمة يستطيعها كل إنسان 
ویستطیع النکول عنها بعد قلیل أو كثير. 

ويوم ميلاد النبى لم يكن يوم الإسلام الأول لأن ميلاد محمد لم يكن معجزة 
الإسلام كما كان ميلاد عيسى معجزة المسيحيةء ولأن محمدًا بشر مثنا فى 


SL EE E ES 
ی ودبت رکون افتطاا زار در لااو تاتب ان‎ 
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كذاك تؤرخ العقائد والأديان؛ بالشدة تأريخها وليس بالغنائم والفتوح. وإنها 
لشىء قى القلوب قلنعرفها إذن حين لا تكون إلا فى القلوب» وحين يكون كل 
شیء ظاهر کانه بنکرها وینفی وجودها وهی يومئذ من الوجود فى الصميم. 
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يوم عقيدة ورجاء: 
إن يوم الغار ليوم له عبرته وعزاؤه فى كل بوم ولا سيما أيام القلق والحيرة 
والانتظار.. 


إنه يوم عقيدة فهو يوم رجاء ويوم نظر إلى المستقبل الذى ينظر إليه من ليس 
له رضا قى حاضر عهده» وحاضر العالم فى عهده هذا لا يرضى أحدا من 
محبيه.. حيثما غلبت الحيرة والقلق فى العالم فهنالك أمر واحد كن منه على أتم 


O O O A 
موخ اودر انان اة ف ق الا‎ 

وفى التاريخ الإنسانى كله لم تقم قط حركة عظيمة على الماضى الى لا 
KE‏ العظمى جميعا على الرجاء فى غد محجوب, 
آو على شىء يمكن أن يتحقق فى حياة الإنسانء وشنىء ييقى أبدًا موضع 
E‏ 

اقا کان لی قتی ستل الدشاء وکا ایی یکر کہا یہی متھا۔ میم آعاتا 
محمدا فی یوم ٹور ولکنھما کانا معا علی أبواب غد واحد ورجاء واحد؛ یستوی 
فيه الفتى والكهل والشيخ الدالف إلى قبرهء لأنه رجاء الإيمان لا رجاء العيان. 
المستقبل للاإيمان: 


ماذا فتح الإسلام لأبى بكر من عوالم الحياة؟.. هل رجع به إلى الماضى 


به على المستقبل؟ هل مشى به فى حركة إلى أمام أو قفل به فى رجعة 
الحق أن الإسلام مثل المستقبل الشيخوخة كما مثل المستقبل 
للشباب. وانفصل من حالة لا تبقى ليتصل بحالة يرجى لها البقاء. وكان يفتح 
أمام أبى بكر - وليس أمام على وحده -- باب الحياة الصالحة فى الدنيا وياب 
الحياة الخالدة فى الآخرة.. وهكذا كل عقيدة فما هى بعقيدة على أى معنى من 
معانی الاعتقاد إن کان خيرها كله شينًا يناله الإنسان فى أيامه.. فلا مناص 
فى العقيدة من خير وراء أيام الفناء. 

ليذكر هذا جميعه من يتحفزون للنهوض» ومن يبتغون الحركة ويقودون 
الخطوات المقبلة قى عجلة أو ا 


لیذكر هذا من يحارون فى أمر العالم اليوم وهو غارق فى دمائه» ضائق 
بحاضره» معرض عن ماضیه.. 

فبم یحار؟ 

فى طلب المستقبل. فى طلب العقيدةء فى طلب المسوغ للوجود» لأن الوجود 
وحده لا يكفى الإنسان إل أن يكون على طبقة مع الحيوان. 

فالإيمان للمستقبل.. 

وعسى أن يكون المستقبل لإايمان. 


وعسى أن يستجد العالم عزاء باقيًا من يوم الغار ومن صاحب يوم الغار. 


مقدمة 
۷ علامات مولد . 
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٣‏ - عبقرية محمد العسكرية 
٤‏ - عبقرية محمد السياسية 


٠‏ - عبقرية محمد الإدارية 
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لفان ملق الاب العو 


ارام ایلاتیا 

۴- سطع الور طرلع المت اسدية 
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١‏ میقرة لاام على بن أب طالب 
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١‏ فو انون شمان بن عفان 

۱١‏ عرو بن لعا 

١‏ ۔معاوا ہن ایی سفیاد. 

۲ همی اسما بلاق بن راع 
۴ اب والشهداء الحسین بن على 
قالمة قزرا واقاشميرن: 
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۷ -جمالفاحك الفحك 
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عباس محمود العقاد 


الاسام دمر عالةة 
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حقاق الإسلام ابال خسو 

۲ لفكي فرش إلاية 
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۸ مرا مسر ويتام 

١‏ -أشتان مجتمعان قى القة والأدب. 
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١‏ -علاسة وة ولعتو 


۲ مهب قوی لهات 


وبا لطر ارد 
وات اجره الانی). 

هه مالم السنره الوم 

- مع عاعل اجر العریة 

۷ مراف ضاي تی لامب وف رة 
۸ه - دران فى اللاب الانية ولاجداية. 
ارا فی الاداب وافتید: 

۰ > بحرن فی الفة ولدب 

اخواطرقى لفن رالقصةة 

۲ دين وان وفلسفة 


1١‏ -الديوان فى الأدب ولتقد 
١ید‏ لدم 

رت ت صح 
> دمو رهج القهرة 
۷۰ “بون انبا لامیل 
۱ یوق وجى الأريبين. 
۷۲ “دیون هدیا الکروان. 
۲ یوان عابر سیل 
۷ - دبوان عاصیر مغرب . 
دبوا بعد الاماصر 
۲ > رانس وشیاطین. 


RE‏ ۷ درن لجان الال 
۴ ررح طلم الیاقاغادی 8-ایند بت ریق e‏ 
۹ - تار قی اران 
میدالرحمن لگراکی ١‏ -الانام الضا5 الاتاتة | ٠‏ ارون ي 
ا رجه ایی لماه ۱ه مجع الاحید -اقرن امشرون ما کا وماسیکوت: 
رجا مریم ۲ه کمالسا ۴“ اة رانید 
احصل على أى من إصدارات شر كة نهضة مصر(كتاب/C0)‏ 


وتمتع بأفضل الخدمات عبر مو فع البیع ۸۷.8312.0077 


